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4 الا رم حك‎ id 


فان بوم من نع کل شى وفریز 


E, Jucá at. vosso vob ۳ 


e‏ ای tê‏ او موی وال ڪب سمل کم 
ددم نف لد GRASS‏ سا مت 1 


بم اموق تارك ل 
par‏ ی مکمک کل دولا اک كرا Ns E und‏ 
ati;‏ رکه us‏ بدا لش دور na IE‏ هم تیم Sia‏ قبلا 
Menos 0 NA teria eia,‏ 
ص تن سرب فص mm‏ كرو آله WeZ‏ ڪيا pn SS‏ 


روح سم e‏ و۳ 


(وأعلموا qdo sms Lo‏ من مال الكفار قهرا بحق(من pcs‏ )قليلا كان أو كثيرا. 

نيمه -ه ی الْمَالُ لماح lab SUSI Go‏ الْخَيْلِ وَ الرگاب. 

lo-:t gal‏ أخِدّ منهُم بِغَير دب ci JANE‏ يُصَالَحُونَ GE‏ و يُتَوَفَوْنَ عَنْهَا 5 لا وارت لَهُمْ 5 الْحِرْيَةُ 
و اج و 555 «BUS‏ 

vi)‏ کی ASH‏ لتخميس E‏ قلیل و گنیر ção‏ الْخَيْط و الْمَخیط 

)56 لله مسف أی:و باقیه لکم آیها الغانمون لأنه أضاف الغنيمة إليهم و آخرج منها خمسها. 

فدل على أن الباقی لهم یقسم على ما قسمه رسول الله ي:.- 

1-للراجل سهم 2-و للفارس سهمان لفرسه و سهم له. 

Sb)‏ لَه ALA‏ وللرسول)و آما هذا الخمس فیقسم خمسة آسهم 

الخمس الأول :-سهم لله و لرسوله یصرف في مصالح المسلمین العامة من غير تعيين لمصلحة لأن اللّه جعله 
له و لرسوله و AI‏ ورسوله غنیان عنه 

فعلم أنه لعباد اللّه. فإذا لم يعين الله له مصرفا دل على أن مصرفه للمصالح العامة. 

و الخمس (SST AS: SI‏ هم قرابة السب يمن بنی هاشم و بنی المطلب. 

و ضافه الله إلى القرابة e‏ العلة فيه مجرد القرابة فیستوی فيه غنیهم و فقیرهم ذکرهم و آنثاهم. 


+ اما abs‏ 1 ف | -1-بنی هاشم 5-2 بری الْمُطَلِبٍ 
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لأن بنی cabal‏ وازژوا نى هَاشم فى الْجَاهِلِيّة 5 فى J5Í‏ الْإِسْلام و دَخَلُوا مَعَهُمْ فى الشغب LÊ‏ لرمُول 


مُسْلِمُهُمْ:-طَاعَةَ لله وَ لرَسُولِه 

sas‏ العهرة و اه و عا لان طالب عم سول انا 

9 فرهم:-حمية للعشيرة و انفة و عة لان ب عم رسول الله 

2 و‎ 7 SE 
كَانُوا‎ 


: 
سیر ی 
0 4 ه Les‏ 


بْنَاءَ عَمّهِمْ-فَلَمْ بُوافقوهم عَلَى US‏ 


وه 
Rd‏ 


5 لهذا dois‏ في «LB‏ قصیدته :- 

ميزان قسْط لا خيس شّعيرة له...شَاهدٌ من تفسه FÉ‏ عائل 

Sá‏ سَفْهت أحلامٌ قوم تَبَدّلوا...بنى خَلَف قَيْضا با و العبَاطل 

و نحن qual!‏ من ذؤابة هاشمو...آل قُصَى ف الخُطُوبٍ الأوائلٍ (E)‏ 


و عم 


De ۲‏ وره هم و8 15 Bog‏ کم So BL‏ 2ق[ ب |1 د 4 SEA‏ 

"البخاری3140عن جبير بن مطعم‌طلهقال:-مَشیْت انا و عثمان بن عفان إلى رَسول الله las dE‏ 

a a RSA قا‎ ES 4 DG هدم ر‎ ta É ss o مر لە چە‎ qu 

یا زسول الله أعطيت بنی المطلب و تر LS‏ و نحن و هم منك مَنزلة واحد8؟(ی لأن الجميع من بنی عبد مناف ولکن عشمان 
qas‏ و ٩‏ بط mo‏ کر دع لق اسف ي بي هيوس 8 

من بنی عبد شمس وجبير من بنى نوفل فقا رسُول الله 5:-«(ما بو المطلب و نو هاشم شَىْءٌ واحدن الاستحتاق لنصرتهم دا 

قبل إسلامهم وبعده)» : 


و الخمس الثالث:- )و هم الذين فقدت آباؤهم و هم صغار جعل اللّه لهم خمس الخمس رحمة بهم 
و الخمس الرابع:-(والمسسكين )أى: المحتاجين الفقراء من صغار و كبار ذكور و إناث. 
و الخمس JN ÁS: qua tod‏ )الغريب المنقطع به في غير بلده 
و بعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف و لا يلزم أن يكونوا فيه على السواء 
بل ذلك تبع للمصلحة و هذا هو الأولى 
و Jam‏ اللّه أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان فقال:- 
5 ۶ م و Th» a . Colts ol Al (9 Gr‏ 8 
ais É o)‏ باه وما أنزلنا عل عبدنایوم so;‏ هو یوم ( بدر ) الذي فرق الله به بين الحق 
و الباطل. و أظهر الحق و أبطل الباطل. 
وم نت الجممان)جمع المسلمين و جمع الكافرين أى:-إن كان إيمانكم باللّه و بالحق الذى أنزله ai‏ على 
رسوله يوم الفرقان الذى حصل فيه من الآيات و البراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق 


8 الأبيات في السيرة النبوية لابن هشام (277/1) . 
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4 


(والُ ڪل کل شی و رن لا یغالبه أحد الا غلبه41 


8 


( د نم à pag: si (GN GS ISSA‏ الوادى القريبة من المدينة 


(وهم بالعذوة الْمُصوك)و هم بعدوته أى: جانبه البعيدة من المدينة فقد جمعكم واد واحد. 


والرکت الذى خرجتم لطلبه و أراد الله غيره 

Es def 
منگم )مما يلى ساحل البحر.‎ Ju) 

۰ “ ۰ £ .2 Lo Es 
(ولو تواعسدثم)أنتم و إياهم على هذا الوصف و بهذه الحال‎ 

044% 28907 لا 
امم في آلمیکد) 
أى:-لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادكم . 
5º‏ لو گان EUS‏ عَنْ میعاد منک و مهم بعکم که عَدَدِهِمْ 5 dis‏ عَدَدِكُمْ ما موم 
(وكدكن )الله جمعکم على هذه الحال 
SÃO Ga)‏ الله SÍ Ms DIES asas‏ )مقدرا فى الأزل لا بد من وقوعه من 3651 الْإسْلا 
و أَهْلِهِ 5 JNSI‏ الشرّك و أَهْله عَنْ غَيْرِ No‏ مِنْكُمْ فَفَعَلَ ما أَرَادَ من ذَلِكَ بلطفه. 
*البخارى 3951-عن کب 3 مَالِك 44 يَقُول:- 
م تن عن زشول اله ف عَْوَةِ غاها إلا ف عَزوَة تبوت عبر أ Clos‏ عن pis sé‏ وم يعاتب 
)45 تَخَلّفَ IE‏ خَرَجَ رَسُولُ الله رید عبر( سم بسر قرش > pas Gis‏ الله ینم وب دوه 
de‏ عير میگاد»( من غير موعد أو قصد اللقاء للحرب) 

ل 3 GL Sá‏ ڪر بين یت 


0000 


(ویخول من جر عن ای :يزداد المؤمن بصيرة و às‏ يقينا بما أرى اللّه الطائفتين من:- 
أدلة الحق و براهینه ما هو تذكرة لأولى الألباب کقوله (آومکان (AM eso st SÁ ATE‏ 
الأنعام: ۱۲۲ 


(و إت الله سمي )سميع لجمیع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات 
DG)‏ )بالظواهر و الضمائر و السراثر و الغیب و الشهادة4 


)51 بریکهم الق متا SEL,‏ 
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و كان اللّه قد أرى رسوله المشركين فى الرؤيا عددا قليلا فبشر بذلك أصحابه فاطمأنت قلوبهم و تثبعت 
آفندتهم. 
رز رک )الله إياهم كرا )فأخبرت بذلك أصحابك 
رما quad‏ عنم GAS‏ اخْتَلَفْتُهْ(فٍ آلاتر)فیما بَيْدَكمْ 
*فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم و منكم من لا يرى ذلك فوقع من الاختلاف و التنازع ما يوجب الفشل. 
es ti ds ars 4.‏ و عم € تسوه تس 2 
وحن أنه سل فلطف بكم و من ذَلكَ: OL‏ ]6455 قَلِيلًا 
(اکه که عليه Alá,‏ الصڈوں أی: بما فيها من ثبات و جزع و صدق و کذب 
فعلم الله من قلوبکم ما صار سببا للطفه و إحسانه بكم و صدق رؤيا رسوله فاری اللّه المؤمنين عدوهم قلیلا 
في أعينهم کقوله (Nas)‏ تالغ وَمَا LAN GÊ‏ غافر.ه: 43 

SA, وحم و‎ II 
بریکموهم إذ رن اک‎ 515) 


“و ias‏ هَذًا Jó di‏ آغزی گلا من رین SSL‏ و قلله alas) até‏ فيه و ذَلكَ dis‏ المُوَاجَهَة 
قَلَمّا الَحَم الْقَتَالُ vis‏ الله الْمُؤْمِنِينَ بالف Go‏ الْمَلائكة مُرْدَفِينَ بَقِقَ حزْبٌ ب الْکفار يَرَى حزب تان É‏ ضعفیّه 
ها قاقد قَدْ É‏ کم آَيَةٌ في فِعتین الكقّا des‏ اقا فى سبیل الله وَأخْرَى فر رتم lho‏ رأق العنن له یذ بتضره مَنْ 


13 عنون:‎ vi) ua لَعِبْرَة لأولى‎ US (gás 


lãs 5‏ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ هاتان q‏ فَإِنَّ كلا منْهَا حَقْ و صذق و لله الْحَمْدُ و dio)!‏ 

E 0 3‏ ر 00 5 £. مو رم اعد 

(Eos)‏ -يا معشر المؤمنين-(ف gil]‏ )فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة لتقدم كل منهما على 
الأخرى 


(ليِقَضى له مراكا رب مفعولا) 
caido‏ الكافرين و قتل قادتهم و رؤساء الضلال منهم و لم يبق منهم أحد له اسم يذكر 
فيتيسر بعد ذلك gia‏ ]15 دعوا إلى الإسلام فصار أيضا لطفا بالباقين الذين مَنّ AU‏ عليهم بالإسلام. 


رواک أل تم ال مون أمور الخلائق كلها ترجع إلى AI‏ فيميز الخبيث من الطيب و يحكم فى الخلائق 
.<< 
CNS‏ انوا É À‏ فص طانفة من الکفار تقاتلکم. 

tus 156‏ و استعملوا الصبر و حبس النفس على هذه الطاعة الکبيرة التی عاقبتها العز و النصر. 
ão‏ دق الله عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ el) GIST‏ ء و طر يق الشَّجَاعَة São‏ مُوَاجَهَة الْأَعْدَاءِ JUS‏ 


E SA SN‏ انا 


la çõão- erre pç‏ أَبُو النضْرِ nus o) sas do‏ الله كنث كاتا 
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dis ad] CSS:Jé‏ الله 63 أى وق Go‏ خَرج إلى الحَرُورِيّة فَقَرَاَنَه SÁ‏ فيه:- 


عع 


> 


إن مول اله كلف بخض a‏ الى لقن فبا اعدو Gis E‏ مَالَتِ الشَّمْسُ نم قَامَ فى النّاس 


o - 


فَقَالَ :انا لاس 1 منوا لقاء العدو 3 Islã‏ الله Ev ES)‏ فد (gaia)‏ فَاصَيرُوا 9 و الوا Es‏ تخت 
ظلال وف قال: RATO‏ مُنْزِلَ الکتاب و God‏ السْحاب و و هازم الأَخْرّاب اهز هزمهم ¢ و ۱ اند «galo Gas‏ 


کنر )و استعینوا على ذلك بالاکثار من ذکر اللّه 
MADE‏ تدرکون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم فالصبر و الثبات و الاکثار من ذکر الله 


au (وأكروا‎ 
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یاه ورش وڈ وک CAES‏ رك وأضيز ةا إن أله مع الصديريرت E‏ 
وهی( حرجوا معي وي توه عن‌سیل له 
EL Zodiac‏ © رذ هالت کت و 
ملف چام فلا ترا لما ترا و و 
لن أرما ادرو ترون إن > اعا ف da E‏ 


É Ko SG 400 so و وق‎ “Ig. هده‎ 8/6 bar 
ba 9 ك‎ 


“voto Ed 2. AMU 0 Ki a‏ ی مه Al‏ مر 
تارب واا LS‏ قد 29 ید کت رت وی 


mo‏ سح تسه 


موی يوجب تشتت القلوب و تفرقها 

و تجبنوا 

وده رک تنحل عزائمکم و تفرق قوتکم و يرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله و رسوله. 
ÃO‏ نفوسکم على طاعة الله 

46 و النصر و التأييد و اخشعوا لربكم و اخضعوا‎ Og Cp pal أله َع‎ É) 

(وَلَاحَكُونوا لین حَرَجُوأْمن یرهم بطردفعا للحق 

dai ودوت سک‎ NTE) 

أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه و هذا الذى آبرزهم من دیارهم لقصد الأشر و البطر فى الأرض 

و ليراهم الناس و يفخروا لدیهم(املفاخرة و التكبر على الناس)و المقصود الأعظم آنهم خرجوا ليصدوا عن 
سبيل ai‏ من أراد سلوكه 

ANT جوا ین ديدرهم بط‎ SBIS SS) 

قال عدد من آهل العلم:-هم الُْشرکُونَ God‏ قاتلا رَسُولَ الله یوم بَد 
ato‏ یعون حيط 


"۹ 


الجزء 10 صفحة 183 8 الأنفال 
فلذلك أخبركم بمقاصدهم و حذركم أن تشبهوا بهم فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة 

فليكن قصدكم فى خروجكم :- 

1-وجه اللّه تعالى و إعلاء دين اللّه 

2-و الصد عن الطرق الموصلة إلى سخط اللّه و عقابه 

3-و جذب الناس إلى سبيل اللّه القويم الموصل لجنات النعیم47 


)5 لَهُمُ A SL‏ حسّنها فى قلوبهم و خدعهم. 
وکاک NGS CNES‏ بر آلئّا)فإنكم فى عَدَدٍ و عُدَدٍ و هيئة لا يقاومكم فيها محمد و من معه. 
هلف جَارٌ کم ) (مجيركم و فى ذمته و حماه و ليس المراد انه جار لهم أى مقيم بجوارهم) 

من أن یاتیکم أحد ممن تخشون غائلته لأن إبليس قد تبدى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي و کانوا یخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم. 

فقال لهم الشیطان: آنا جار لکم فاطمأنت نفوسهم و آتوا على حرد قادرین. 


CS)‏ رن نکن المسلمون و الکافرون فرأى الشیطان جبريل E pi‏ الملائكة خاف خوفا شدیدا 


و (تکص de‏ عَقَبَيّدِ )ولى SESI po‏ )لمن خدعهم و غرهم:- 

ÓD‏ برع نکم رم الملانكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم(ما لَاحَرَوْن) 

رای OLA SÍ‏ يعاجلنى بالعقوبة فى الدنيا 

وال دید الاب 

و من المحتمل أن یکون الشیطان قد سول لهم و وسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم الیوم من الناس و أنه 
جار لهم فلما آوردهم مواردهم نکص عنهم و تبرأ منهم كما قال تعالی:- 

رکس الکن LEA dé‏ نما کفر ال ی ری وداک TS ENE) ANEL]‏ یالتار DESA E‏ 
جَرژاللییت )احفر 48 

رد IC Saad‏ قلوبهم َو شك و شبهة من ضعفاء الایمان للمؤمنين حين أقدموا-مع 
قلتهم-على قتال المشركين مع كثرتهم. 

)55 هول )امسلمين ديهم ) فأوردهم هذه الموارد 

*أى:أوردهم الدين الذى هم عليه هذه الموارد التى لا يدان لهم بها و لا استطاعة لهم بها يقولونه احتقارا لهم 
و استخفافا لعقولهم و هم-و SUS SIA!‏ عقولا الضعفاء أحلاما. 

فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التى لا يقدم عليها الجيوش العظام 
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فان المؤمن المتوكل على اللّه الذى يعلم أنه ما من حول و لا قوة و لا استطاعة لأحد إلا باللّه تعالى 
و أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه 
و لو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشىء قد كتبه اللّه عليه و علم أنه على الحق 
و أن اللّه تعالى حكيم رحيم فى كل ما قدره و قضاه فانه لا يبالى بما أقدم عليه من قوة و كثرة و كان واثقا بربه 
مطمئن القلب لا فزعا و لا جبانا 
و لهذا قال( ومن وَل عل له رك له VE‏ يغالب قوته قوة ريك فيما قضاه و أجرا49 

اا 3 
dy)‏ َرَڪ يوق لبن ڪقروا) 
بآيات الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم و قد اشتد بهم القلق و عظم كربهم 

“car e ۳ 25 

و SÁ‏ صروت وجوههم (SAS‏ 
يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم و نفوسهم متمنعة مستعصية على الخروج لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. 


As 


و لهذا TAS: JB‏ عَدَابَ أَلْحَرِبقٍِ)العذاب الشديد المحرق ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم و لا جور من 


ربكم (E)‏ تخوين الكفار و ضرب المثل ن قبلهم صفاتهم و كيفية التعامل معهم 59-50 


6%“ و 


رداک )الْجَرَاء(يما) بسَبَب ESSO‏ آر یکم )من JEI‏ السّيّئة فى حَبَاتَكُمْ ان 
و هذه سنة اللّه ۳ الأولين والآخرين فإن دأب هؤلاء المكذبين أى :-سنتهم وما أجرى ai‏ عليهم من الهلاك 


8 سر دا هو و مضه LS‏ 


"و هذا dó Bla‏ گان سَبَبهُ وع ټذر-و LS)‏ عم في JS do‏ گافر و لهذا غ يُحَمْصْهُ Jal, dus‏ 
e‏ ارت رل ان ótico‏ رن 007 لم 


۳ 


ss‏ 3ای سكو ندیه اضر فيهم م وه إذ استضعتث 7 َامْتَتَعَثْ م من ال من 


۳ 
4 o 


GUS 5‏ إذ وف بالعلاب و الي مق di‏ کا غق خبیث الاو بن aco‏ 

*أحمد 18534-قال النرى 158“ 

و إِنَّ الْعَبْدَ الْكَافْرَ إِذَا ان في انقطاع من [BI‏ 5 ال a‏ الآخرّة تزل a]‏ من السَّمَّاءِ مَلَائكَةٌ سود !]0555 
Eni pás‏ يصون lo‏ مد لبق نم یچیء لك ات حَنّى qu‏ عند رأ dpi‏ 


۶ ور 


" الله و غشب‎ Go سَخَط‎ dig dim Ed quai ايها‎ 


الق فى جَسَدِهِ EEE‏ گما ÉS)‏ السَّقُودُ من الضوف الْمَبْلُولٍ فَيأَخْدُهَا 156 )55 خَذها لم يَدَعُوهَا في 
045 طَرْفَةَ 


- 


*و لِهَذَا أَخْبَرَ dus‏ آن المَلائگة تَقُولُ لهم: )15555 عَذَابَ Go dl‏ 
(وَأك آله لس بطم 1( 
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أى: لا يَظْلِمُ )155 من حلقه بل هُوَ الحَكَمْ اذل الَذى لا يَجُورُ تبَاركَ و تعَالى و تَقَدّسَ و تزه Cod‏ 
الْحَمِيدٌ 5 لِهَذَا جَاءَ في الْحَدِيث الصحیح ء عند plus‏ 

“مسلم 2577- عن آی ذرظ ARE‏ رَوَى عن الله تبارك و É SÍ Jló‏ 

يا d] solo‏ حرمت الظلمَ علی تفبی و جعَله بت محر فلا تَظَالَمُوا 

با عبادی GRE‏ ال الا مَنْ هدیته فَاسْتَهْدُون أهُدکم 

sol‏ کم جَائعٍ إلا مَنْ أَطْعَمْتَهُ فَاسْتَطْعَمُون أَطْعِمْكُمْ 

عبّاد ی كلم عار امن كسَوْنهُ فَاسْتَكْسُون ]6525 

عبادی انم تَخْطئُونَ Jal‏ والتار و 3a) GI‏ الذَنُوبَ جَمِيعًا قاستغفژون آغفز لَكُمْ 

عبّادی ]655 لَنْ تبلعُوا ضَرّی فتضرون و لَنْ تَبْلْعُوا تفعی فتنفغون 

یا ادى لو أن ]685 5 8557 و إِنْسَكُمْ pólos‏ گائوا de‏ آنقی قلب رَجُلِ واحد مِنْكُمْ ما SG‏ دب في 
no‏ 


Eu 


= pa CC 


A 


1 و هو 


لَكُمْ و ]6555 وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا Je‏ أَفْجَرِ قلب رَجُلِ وّا< حد lá‏ نَقَصَ ذَّلِكَ من Sa‏ 


و أن 
يَا عبادی َو Ó‏ أَوْلَكُمْ و آخ ركم 5 إِنْسَكُمْ 5 حِنّكُمْ قَامُوا في صعید واحد فَسَأَلُونِ فأَعْطَيْتْ ÀS‏ اسان 
مَسْأَلتَهُ مَا تقص لك مما عندی لا گما يَنْفُضُ الْمخيّط إا أذخل الْبَحْرَ 


عرو وه مرو ه 


با goto‏ اما هی أَحْمَالَكُمْ luas‏ كم ثم کم ها قمن Ss‏ 35( فَليَحْمَدِ لله و من وَجَدَ َب SU‏ 
لا يَلُومَنَ الا تفْسَه»()و لهذا قال تعالى:- 

ما نزل بالمشركين يومئذ dll‏ الله فى عقاب الطغاقر AS‏ )كشأن 

SATO‏ )من أمثال فرعون و السابقين له 

(وَالدِبنَ من بل )من الأمم المكذبة 

1545 بعایت A‏ 5 َلَخَد هم سم بالعقاب فالله لا يعجزه أحد 


© ِن آل 4 قوف ید یقاب‎ o: اهود:‎ (elo هخ )بسبب ذنوبهم ایند لاه‎ à 
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04 0 ةد و و و و و و واوا و و o o o o o o‏ ووو ووو O O O O‏ وا ووو ووو ووو ووو و وا ووو واو و ووو O O O O O‏ و وا ووو و O O‏ ووو واوا واو و و واو و واو وو و وو و و واو و Coco ooo‏ 
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RA s 4 3 4 ر‎ G > و‎ ou bois رك‎ 54 f 
DG وآرک له سَمِيع‎ mio فوم حی روما‎ PSA پاک لله لم يك مغر نعم‎ dps 
رہ موم‎ 5 E ۶ لار‎ 20, 1 
ربوم أهلكتهم ڏو به‎ cs IS Eos SG agi کب‎ 


® e e ۵ و‎ MO ر 4ه‎ O EPE 1 2 Es, ع‎ 20 K+ 
) رواب عند الله الین كفروا هم ویو‎ É) وکل کانوا طلییت‎ Sep Se EEE 


- 


es” 0 1. 4‏ و دس م ّي . ۶ دي و 264 Dai‏ 
آلزیت عهدت منم ثم بنقضورت عه دهم في کل مز وهم لاینقورت 


ll 


o e 21‏ ی o e‏ وی وی Do‏ مه مس N‏ 
pas‏ ف aÃ‏ رد يهم من مروت )0( 


E sz 7‏ 0 بر و ل Pa, 24 A GEm‏ 
من وم يانه اند ایهم عل سوا LAI ANS)‏ این ) 
زک ] Mid HORSE‏ قات اس هه 
كوا سوم لا يعجزون )واو دوا لهم ما اس nabo‏ 23808 
دون ده GI‏ چ رص م . . 2 هو Lo‏ 3 
نح بد عدو له وعد و Sos‏ من دونهم لا د موتهم آله یمهم 
12,4 4 7 2 وريه ص م4 وس «CIA‏ 
وماتنفقوامن کی نی سبیل له بوک الک LÁ‏ لانظتنوت ) 
Pá Tat e. 24 > ۳‏ ۶ م 2 0 
© ون جتمالس ام SIA cen‏ عل له رم هو یی Cs‏ 
لك )العذاب الذى أوقعه الله بالأمم المكذبين 9 أزال عنهم ما هم فيه من النعم و النعيم 
بسبب ذنوبهم و تغييرهم ما بأنفسهم فان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين و الدنيا 
بل يبقيها و يزيدهم منها إن ازدادوا له شكرا. 
É‏ رما شم )من الطاعة إلى المعصية فیکفروا نعمة اللّه و يبدلوها كفرا 
فيسلبهم إياها و يغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم. 
و لله الحكمة في ذلك و العدل و الإحسان إلى عباده حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم و حيث جذب قلوب 
أوليائه إليه بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره. 


E, 


3 ے كلدت so oq‏ هه ام که 2-4و Ed o 54 6 Gm e‏ 
*کقوله SI)‏ لا يمير مابقوم حو Lo‏ مایانفسمم ولد أراد له مور سوا فلا مرد لد وم هرمن دون من وال الرعد: ۱۱ 


Eq 


5 2ے ۶ 


SD)‏ له funda‏ پیسمع جميع ما نطق به الناطقون سواء من أسر القول و من جهر به 
)15 )و يعلم ما تنطوي عليه الضمائر و تخفيه السرائر فيجرى على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه و جرت 
به مشيئته53 


م5 w‏ .ءسوسلاءء 5 5 5 
io)‏ ءال فرعو )أى: فرعون و قومه 


*كَصُئْعه JU‏ فَرْعَوْنَ 5 أَمْتَالِهِمْ Cpo‏ كَذَّبُوا GU‏ أَهْلَكَهُمْ بسبب ذُنُوبِهِمْ 5 سَلَبَهُمْ Eb‏ انعم التي أَسْدَاهَا 
لبم من SUS‏ و عيُونِ و ززوع و 3915 و plo‏ گریم و نَعَمَة گانوا فیها فاكهينَ و ما ظلَمَهُم الله في لك 
بل كَانُوا 6d‏ الظالمينَ. 


ات من لکد ایب یم )حين جاءتهم 
ی 7 ما - 

هلح بذوبه) كل بحسب جرمه. 

4 9 1 روسو رو‎ 4 TE 

Cab AS )من المهلكين المعذبين‎ SS ءال رعو‎ TES 

لأنفسهم ساعين في هلاكها لم يظلمهم الله و لا أخذهم بغير جرم اقترفوه 

فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلم فيحل اللّه بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين54 
É)‏ کر )ما És‏ على الأرض (عند SINA‏ كفرُوأ)المصرون على الكفر 

موی > 


1 ۶ وړ o‏ 4 كن ره 5 + pa A‏ 
)45 ینوت )یصدقون رسل الله و لا يُقرون بوحدانیته و لا یتبعون (as à‏ 


لدت عهدت منم ) 
من آولتك الأشرار البهود الذین دخلوا معك ف المعاهدات بأن لا بحاربوك و لا یظاهروا عليك أحدًا 


OA)‏ وه دي 


ثم عضوت دهم à‏ کل مّوّ)اطرة تلو اطرة 

(وَهُم لایور ) یخافون الله. 

هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الذلاث:-1-الکفر 2-و عدم الایمان 3-و الخيانة 
بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه و لا قول قالوه 

هم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير و الكلاب و غيرها 

لأن الخير معدوم منهم و الشر متوقع فيهم فإذهاب هؤلاء و محقهم هو المتعين لثلا يسرى داژهم لغيرهم 
و لهذا قال:( ما dz (ais‏ تلهم و تظفر بهم 

SS)‏ حال المحاربة بحيث لا يكون لهم عهد و میناق. 

رد )نكل CA ne‏ حَلَمَهُمٌّ )غيرهم و أوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم 
(لمَلّهُمَ )أى من خلفهم Co E‏ )صنيعهم لثلا يصيبهم ما أصابهم 

و هذه من فوائد العقوبات و الحدود المرتبة على المعاصرى: - 

1-أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصى 
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2-بل و زجرا لمن عملها أن لا يعاودها. 

و دل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر-و لو كان كثير الخيانة سريع الغدر أنه إذا أغطى عهدا لا يجوز 
خيانته و عقوبته. 

SÉ US)‏ من مور خیانای:-و إذا كان بينك و بين قوم عهد و ميثاق على ترك القتال 

فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة. 

ید هم عهدهم أى:-ارمه عليهم و أخبرهم أنه لا عهد بينك و بينهم. 

dé)‏ سیم )أى: حتى يستوى علمك و علمهم بذلك 

و لا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى فى شىء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك. 


۳۷ 
موه أنه 


هم بنك قذ تقضت عَهْدَهُمْ حتی dale ão‏ و علَمُهُمْ بات حَرْبٌ لَُمْ و Cos pá‏ لك و 
SiS‏ و بیتهم عَلَى السَواء أى: تشتوی آنت و هم فى éUS‏ قال الواجز:- 
O pol‏ 6955 الغدر الأغداء ... حتّی يُحِيبُوكَ إلى السَوّاء 


CAS GS)‏ )بل يبغضهم أشد البغض فلا بد من آمر ین يبرئكم من الخيانة. 
و دلت الابة علی:- 


1-أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك 
و لعدم الفائدة و لقوله:-(عَلَ سَواء) و هنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم. 
2-و دل مفهومها أيضا أنه إذا لم يُحَف منهم خيانة OL‏ لم يوجد منهم ما يدل على ذلك أنه لا يجوز ÀS‏ العهد 
إليهم بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته() 
te ad DELAS)‏ المكذبون بآياته ANGEL til‏ و فاتوه 
تم يِسَجِرُونَ)لن يُفْلتوا من عذاب الله و اللّه لهم بالمرصاد. 
*و له تعالى الحكمة البالغة فى إمهالهم و عدم معاجلتهم بالعقوبة التى من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين 
و امتحانهم و تزودهم من طاعته و مراضيه ما يصلون به المنازل العالية و اتصافهم بأخلاق و صفات لم يكونوا 
بغيره بالغيها 


سَاءَ ما XE‏ ن) راعذ Solis lisos‏ و و فالالا Sé‏ ی تسین Sesi‏ مرو مُعْجِزِينَ فى RE!‏ راهم qu‏ نز EA) ás‏ 
si]‏ :7 قال إلا cds ESSAS‏ لیخ حَفَرُوا فى er‏ لیلد vê‏ ارام جهن وَس E 6d‏ 


فلهذا قال لعباده المؤمنين- روو دوأ لهم )لأعدائكم الكفار الساعين فى هلاككم و إبطال دينكم. 


الجزء 10 صفحة 184 8 الأنفال 


Sale)‏ ین فرّ کل ما تقدرون عليه من الرأى و السياسة و القوة العقلية و البدنية و أنواع الأسلحة 
فدخل فى ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة و الآلات من المدافع و الرشاشات و 
البنادق و الطيارات الجوية و المراكب البرية و البحرية و الحصون و القلاع و الخنادق و آلات الدفاع 

و التى بها يتقدم المسلمون و يندفع عنهم به شر أعدائهم و عم ای و الشجاعة و التدبير 
*مسلم1917عن عة és‏ عامر يَقُولُ: سمغت رَسُولَ الله 588 E de sd‏ يَقُولُ:- 

" ألا إِنَّ الْقْوَةَ الرّمَْ‎ cas ألا إِنَّ الْقَةَ‎ cas وا له ما اسْتَطَعْكُمْ م مِنْ فر «ندد: لا إِنَّ الْقُوَةَ‎ ici 


(قوله GSE‏ تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة - ألا أن القوة الرمى قالها ثلاثا هذا تصريح بتفسيرها ورد بلا يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه És‏ 
الأحاديث بعده فضيلة الرمی والناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد فى سبیل الله تعالى وكذلك المثاقفة وسائر آنواع استعمال السلاح وکذا السابقة بالخیل وغبرها واطراد بهذا كله 
التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك) 

۰ و و ۳ وه 2 
*البخاری 2852 عن 6558 الَارقیْ ط4:- 


أن النَبِيَكظقَالَ:-الخَيْلُ Soda‏ فى تواصیها الخَيْرُ إلى يَوْم القیَامة:الأج(سب 5918( و GSI‏ (سیمة ف سب) 
و لهذا قال تعالی: رومن SENDO‏ ترهبوت بو عدو A‏ روک 

و هذه العلة موجودة فیها فى ذلك الزمان و هى رهاب الأعداء و الحکم يدور مع علته. 

فاذا كان شيء موجود أكثر ارهابا منها کالسیارات البرية و الهوائية المعدة للقتال التي تکون النكاية فیها أشد 
كانت مأمورا بالاستعداد بها و السعى لتحصيلها حتى إنها إذا لم توجد إلا elas‏ الصناعة وجب ذلك 

لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 


كت بت a‏ عدو أله مک )ممن تعلمون أنهم أعداؤكم. 
fes)‏ م من دونهم لا نعلموتهم م )ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذى يخاطبهم الله به هم المنافقون. 


۳9 4 و وو 


و lda‏ أَشْبَهُ الفُوال و يَشْهَدُ لَه قَولَهُ:- 

(وَمِئَئْ حَوْلَحُمْ من الاغراب مُتَافِقُونَ وین ql‏ الْمَدِيئةِ مَرَدُوا عَلَ اقا لا كعْلَمهُم SÉ‏ تمهوت nor‏ 

2 یمه )فلذلك آمرهم بالاستعداد لهم 

و من أعظم ما يعين على قتالهم بذلك النفقات المالية فى جهاد الكفار.و لهذا قال تعالى مرغبا فى ذلك:- 
e, o Ge ” ۰ 2.‏ 

(وَمَا تنفقواً من سء ف سیل ÇA‏ کان أو كثيرا 

رک لحم )على التمام و الكمال أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة حتى إن النفقة في سبيل الله 
تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

روانش أله لسسع يه تنقصون من آجرها و ثوابها شینا. 

*مسلم164 -(1151)عَنْ di‏ هریرة é‏ مي قال: : قال Joao)‏ الله :- 


Já‏ عَمَل این EST‏ يُضَاعَفْ الْحَسَنَهُ عَشْرٌ Blois di pl‏ ضغف 


2 


ات 
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*گمَا تَقَدَّمَ ف قله (مکل این شون نام فى سبیل الله کتک حب ني سَبْعَ سابل فى کل URL‏ مامه ds aço‏ 
Chelas‏ لِمَنْ يَقَاءُ وَاللّهُ fal‏ علي البقزة::26] ل 

نو بلاط الفشرکون Resid pl‏ الح و وفع O 5 GE Gl‏ ول اله تشع سيين 


Ed 
OU q 


أَجَابَهُمْ إلى ذَلِكَ مَعَ مَا اشْتَرَطُوا Goo‏ الشَرُوط الْأَخَر. 

(وان جوأ »مال الکفار المحاربون لس )أى:الصلح و ترك القتال. 

لبح لها تلع له هو سیم للم اجبهم إلى ما طلبوا متوکلا على ربك 

"فان فى ذلك فوائد کثیرة:- 

1-أن طلب العافية مطلوب كل وقت فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم. 
2-أن فى ذلك إجماما لقواكم و استعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج لذلك. 
3-أنكم إذا أصلحتم و أمن بعضكم بعضا وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر فان الإسلام يعلو و لا يعلى عليه 
*فكل من له عقل و بصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان ل:- 
1-حسنه فى أوامره و نواهيه 

2-و حسنه فى معاملته للخلق و العدل فيهم و أنه لا جور فيه و لا ظلم بوجه 

فحينئذ يكثر الراغبون فيه و المتبعون له. 

فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين و لا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة 

و هي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين و انتهاز الفرصة فیهم() 

فأخبرهم الله أنه حسبهم و كافيهم خداعهم و أن ذلك يعود عليهم ضرره فقال:- 
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دع ماه 


وإن ریدو و نحخدعوا 


Ra AGE 2 “44‏ کر وو aa‏ 4 سک اه وم بعکم 


کا نیوک مل ان یک Sento‏ جر EL‏ 
یکی کم رق ينا شوم كته ايز O sia‏ 


dE sd‏ ۳ 5 حون cho‏ مَل As‏ ماکان 
ون SG‏ نکم آلف یلوا الم یدنله وال مع الک رر ACE) Gu‏ 
أن کون هه bro A‏ يمتح e‏ ره هیر که (VLS‏ 
كنب ی Pita‏ ماب عم () 
را میم کارا راکش لتك لله ع يه 


(وَإِن ریا أن يحْدَعُوكَ )و إن أراد الذين عاهدوك SHI‏ بك 


3 E. A Pd ی‎ 

ALA LS)‏ أَسَّدُ)أى: كافيك ما يؤذيك و هو القائم بمصالحك و مهماتك 

فقد سبق لك من كفايته لك و نصره ما يطمئن به قلبك. 

فهو اأ TE CAS TAÍ! ENR‏ أعانك بمعونة سماوية و هو النصر منه الذی لا یقاومه شىء 

و معونة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك62 

) لت بيت فوب )فاجتمعوا و ائتلفوا و ازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم و لم يكن هذا بسعى أحد و لا بقوة 
غير aii‏ 
SA À os‏ 
CCT‏ قُلْويهٌ)لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى. 

*لما کان Go eos‏ الْعَدَاوَة و الْبَعْضَاءِ olé‏ نار كانت pois‏ حروب E‏ كثيرة E‏ الجَاهلیّة Só‏ وس 
وَالْخَرْرَج و امور يَلْرَم منها التتلسل A, é‏ حَنَى قَطع és ay)‏ بئور SG)‏ 

JEM من‎ gia سید‎ do pan ی و‎ CR 


1 َأَنْكَدَكُمْ منها كَدَلِكَ é‏ یبن AN‏ لله کم أياقه لَعَلَّكُمْ هدو( آل عمْران: 103[ 
*البخاری 4330 ME GE‏ الله بْن )44 بن عاصم «JÉ‏ 


مت ما AE NT‏ ذهب و فضة و غیرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة و الفرقة الشديدة 
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۳۹ هم (أعطاه الغنائم وأصل الفيئ الرجوع فكأن الأموال فى الأصل للمسلمين فغلب عليها الكفار ثم رجعت إليهم) اللّه dé‏ ر quo Ro‏ 
Eq‏ م2 و 0 .. 2 6 


قَسَمْ ف الاس فى الموَلّفَةَ هه بهم و لم يُغْط انار (lá‏ فکانهم وَجَدُ وا(حزنه)إِذْ q):‏ يُصبِْهُمْ ما أَصَابَ 


سے 


لاس( ينلهم ما نال الناس من اسم فَحَطْبَهُمْ فقال:- 


وروی وشاع م 


»6 مَعْشَّرَ 5 ais‏ ألم أَجِذْكُمْ VÊ‏ فَهَدَاكُمُ اله ی 5 کلم مُتَقَرقِينَ فلکم AMI‏ بى و eee JANE‏ عند وهو (asa‏ 


تام «q é dy‏ کم És Jó‏ الوا الله و رَسُو e É‏ 
ها« = ا أن موا dois)‏ الله ce‏ قال: Las‏ ال Gis‏ لو : الل وَرَسُوا did‏ 


- ع هو كي > وم 13 


قال: لو ão‏ قلثم: : تتا كَذَا و كذّا(كدية عا بقان)أتَرْضَوْنَ أن يَذْهَبَ النَّاسُ بالشاة و البعير و تَذْهَبُونَ GÉL‏ 
وه ده 


E‏ مع 


a‏ ۶ و 


1 


4 


1۳1 ولا الهخرّةٌ لَكُنْتٌ امراً | pay oo‏ 
و لو o‏ سَلَكَ النَّاسُ وادیا و شعبًا للكت وادی الأَنْصَارِ 9 و شعبَهَا الأَنْصَارٌ شکار(هو الثوب الذی يلى الجلد من البدن) 
و التّاس دثار(مر الثوب الذی یکون فوق سکم سَتَلْقَوْنَ بَعْدى 56 JUL‏ المشترك ونحوه دونکم ویفضل علیکم بذلك غبرکم) 


فَاصَيرُوا حَنَى dê sá‏ الحو sua‏ هو لى فى الجنة) 


“dl‏ عه 


ر کی آله أ لف (qo‏ جمع بينها على الإيمان فأصبحوا إخوانًا متحابين 


جو م و 4 3 12 ها ؟ سوم 
SS ASP‏ من عزته أن ألف بين قلوبهم و جمعها بعد الفرقة كما قال (واذكُروا es‏ الله عَلَيْكُمْ لد کنشم 
أَغدَاءً és AU‏ وبڪ picos‏ پیفته Bi‏ وگن عل قفا خفرو مق EM‏ اَمَك ينها 


a‏ مع 


*عن ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: -قَرَابَةُ الرّحم تُقْطَعٌ و dio‏ النّعْمَة 5 55 و لَمْ 5 Jão‏ تقازب الْقُلُوبٍ يفول الله: 
لو آنقشت مَا فى الأرْضِ A‏ ما أَلَفْتَ Gs‏ كُلُوي63 


يما ی عنم كافيك له )(و) كافى A a‏ ون مورک 

و هذا وعد من اللّه لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله بالكفاية و النصرة على الأعداء. 

فإذا أتوا بالسبب الذى هو الإيمان و الاتباع فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين و الدنيا و إنما تتخلف 
الكفاية بتخلف شرطهل64 التحريض على القتال و الأسر فى الحرب و الغنائم 71-65 


*يقول تعالی لنبيه :ییا لت Cos‏ و آنهض 
موی عل JEI‏ )بكل ما يقوى عزائمهم و ينشط هممهم من الترغیب في الجهاد و مقارعة الأعداء 
و الترهیب من ضد ذلك و ذکر فضائل الشجاعة و الصبر و ما یترتب على ذلك من خير فى الدنیا و الاخرة 
و ذکر مضار الجبن و أنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدین و المروءة و أن الشجاعة بالمومنین أولى من 


۳ 5 2 ر ص ره SECO IR‏ ¢< ص مر o. sro‏ 4 تھ مس مج 2 
(ولاتهنواق آبتغاء الوم إن تکووا تأ SAS SÓS SE ES‏ من نو ما لاتوت NG‏ عکیگالسا»: ۱۰4 
او عَنْ تس بن مالك قال:- 
نت سول الله disco ME‏ (قال القاضى هكذا هو فى جميع النسخ و ی ابن بشر من الأنصار من الخزرج ويقال 


o. Zo- 5 5 e‏ و 
حليف لهم قلت (أى الإمام النووى) يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا) عتا( متجسسا ورقيبا) ُنظر ما صنعت عير أي RR UA‏ الدواب 


صتعت 
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التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هى الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهرى فى الصحاح العير الإبل 
تحمل الميرة جمعها عيرات) قَجَاءَ و ما ف لت | غَيْرِى و Pê‏ رَسُول الله عل قال: 

لا آذری ما ما اشتذتى بَعْضَ نساته قَالَ:-فَحَدَّئَةُ الْحَدِيتَ قال: فَخَرَّجَ رَسُولُ الله کلم 
فقال: Sb»‏ تا US‏ طلمة (أى شين نطبه) فمن كَانَ ظهره حاضرًا فَلْيَرْكَتْ معنا» 

Jacó‏ رجال سنوت ٤‏ ظَهْرَانِهِمْ (مركوباتهم) فى dis sá) pr‏ فَقَالَ: 

Y»‏ إل من كَانَ ظهره (الظهر الدواب التي تركب) حا ضْرً» 


0 تيو ار 5ه ر وو‎ O 


فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ولو Guel‏ حَنَى سَبَقُوا OS pira‏ ِل 355 و جَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ الله : - 
Y»‏ يُقَدْمَنَّ ]35 ecos d! Gio‏ ى ão‏ أَكُونَ 7 دونَهُ» (ای قدامه متقدما فى ذلك الشىء لثلا يفوت شىء من المصالح التى لا تعلمونها) 


[ENE‏ دنا المُْرِكُونَ فَقَالَ سول الله E‏ -«قُومُوا إلى ds‏ عرضها السَّمَوَاتٌ وَالْأَرْضُ» 


قَال:- يَقُولُ عمير às‏ بْنُ الْحُمَام الْأَنَصَارِىٌ: -يَا سول اله dis‏ عزضها السَمَوَاتٌ و الْأَرْض؟ 
قَالَ: psdb»‏ بخ (فيه لغتان إسكان الخاء و كسرها منونا و هى كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير) 


فَقَالَ رَ و م له 


1 Ed «ag 


قال: -لا و 1 5 سول الله إل جع isa‏ حوفي أكثرانسخ المعتمدة dr‏ و نصب الاه و ف بعضها رجا بلا تون وق بعضها نتوین وه 


Ex 


ای سس يي و كين من مهن ا من لها 


للم 


قال: «فإنك من آهلهّا» فَأَخْرَجَ رات من قرنه (جعبة النشاب) فَجَجَلَ ' باق مهن 
or‏ ین آنا پیٹ (is‏ ال ترا dá‏ لا لا وق 


مس و ه E‏ 


مَى با كَانَ مَعَهُ Go‏ الثَمْر ر ثم Ss ss a‏ 
۳9 المؤمنود(وشرود صصدررود يبوا CRU‏ 
(وَإن SG‏ منم SU‏ یقلیوا لصا من لب کنَرویکون الواحد بنسبة عشرة من الکفار 
و ذلك بأن الكفار (Dão isa ÉS)‏ 
a‏ لأجل العلو فى الأرض و الفساد فيها. 
و أنتم تفقهون المقصود من القتال آنه:- 
1-لإعلاء كلمة اللّه و إظهار دينه 2-و الذب عن كتاب الله 3-و حصول الفوز الأكبر عند a‏ 
و هذه كلها دواع للشجاعة و الصبر و الإقدام على القتال. 
*الصحيح المسند من أسباب النزول: البخارى 4653 عَن ابْنِ عَبّاسِ رَضىَّ ال عَنْهُمَا قَالَ:- 
ما ÉS‏ إن بسن نڪ site‏ صایزوق يبو مانن شق Je CU‏ امین جين فرض عَلَيْهِمْ آن لا يَفرّ 
وَاحِدٌ من عَشَرَة eloá‏ التخفيف 
SE SD dás"‏ الله 4 عَنْكُمْ وَعَلِمَ Ol‏ کم فد is Lo Lo EU ts bs ps‏ | مِامتيِْقَالَ:- 


2 


ا 


۳ و و هو 


Caás ló»‏ الله 
*البخاری 4652 عن ابن lis‏ رفی اله عَنْهُمَا لا EIS‏ - (ِن ي يكن منم جفزون صَايرُونَ فلا مات 
ون يكن مِنْكُمْ مانة À‏ فكب( مغر tg‏ من عَشَرَِ " 


“em 


من العل قرالعدد الذى يجب عليهم الثبات عند لقائه) 


07 
ás os ٠ الله‎ qõe £ <q GE o 


فقال سيان غَيْرَ مَرِّ: o!‏ لايَفرَ عشرون من مائتان تم نَرَنَثْ:(الآن حَمّف الله [الأنفال: 66] do VI‏ 


“ 
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CE:‏ - 9 4 و له UE >. 08 à‏ و ۹ ۹ 1 3 ا ور وه . ٩ 71 fa‏ م 2 ه 0 2 ه 8 
فكتبَ أن لا یفر ماته من مائتین و زاد سفيّان مَرة:نزلت: (حَرّض المُؤْمِنِينَ O] JEI dé‏ 2 منم عشرّون 
qa - 24.8 EA 5 ۳‏ 2° موادت ا نم of‏ ور so‏ و ولاه - که مج وه qe‏ 
صایروت) [الأنفال: 5] قال سفيّان:-3 قال ابن شبرمة:-«و )49 الامر بالمقعروف و النهی عن المنكر مثل هذا» 


( الحكم المذكور في الجهاد فإن كان من يفعل المنكر أكثر من اثنين جاز للواحد عدم الإنكار وان كانا اثنين فأقل وجب الإنكار) 


Ba ۳ سے‎ 3 9 ۳2 of <. ر زر يه‎ o و مس 98 شه ور و موه وه سه‎ 300 a 
تقلت على المسلمينَ و أعظموا أن يقاتل عشرون ماتتين و مائة‎ GV قال:-لما نَرَلَت هذه‎ quis “عن ابن‎ 
سے لضا 9 ” ت ت يمحر ت‎ sd سیر‎ 2 * Se 9 se 


Ce o2 ع م ر 9 و‎ o. & 454 4 45% چ 0 سم و ور‎ 0 as بو‎ - nãos ۰ d 
الآية‎ as العام عنهم فنسخها بالاية الاخری فقال: الام عَنْكُمْ وَعَلِمَ آن فِيكُمْ‎ 
o “8, O روط »و وه 04 سور موه 92 يو‎ o t É چ و ا ےت‎ 
لهم آن يفروا من عدوهم‎ Eis فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدو لهم لم‎ 


5 ۱ كَانُوا دون ذَلِكَ Cos q)‏ عَلَيْهِمْ قتَانُهُمْ و جاز َهُمْ آن 193555 عَنْهُخْ(©) 
*ثم إن هذا الحكم خففه اللّه على العباد فقال:- 


مرجم م 67> e Fo. 420 A Se‏ 5 ا ا 
SI)‏ حف الله Ses‏ وعلم CÁ‏ فيكم صَعَفً) عدم جلد وقدرة على قتال عشرة أمثالكم 
*فلذلك اقتضت رحمته و حكمته التخفيف 


ا رم ER AN‏ مر ETA‏ ام رک to BRL,‏ کے اج بو em‏ 
SG ob)‏ منم la‏ صايرة يَغَلِبوأ انون يكن ینک آلف يَعْلِبُوأ لین بِإِذْنٍ ANG!‏ مَع rp‏ ) 


بعونه و تأییده. 

وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار 
المعين في مقابلته من الکفار و أن اللّه يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية. 

و لكن معناها و حقيقتها الأمر و أن اللّه أمر المؤمنين-فى أول الأمر-أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة 
و العشرة من المائة و المائة من الألف. 

ثم إن الله خفف ذلك فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار فان زادوا على مثليهم جاز لهم 
الفرار 

و لكن يرد على هذا أمران:- 

1- أنها بصورة الخبر و الأصل فى الخبر أن يكون على بابه و أن المقصود بذلك الامتنان و الإخبار بالواقع. 
2-تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر. 

و مفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين فإنه يجوز لهم الفرار و لو أقل من مثليهم إذا غلب على ظنهم الضرر 
كما تقتضيه الحكمة الإلهية. 

و يجاب عن الأول بأن قوله:-( الا حَنَّمَ ال عَنْكُمْ)إلى آخرها:- 

دليل على أن هذا أمر لازم و أمر محتم ثم إن اللّه خففه إلى ذلك العدد. 

فهذا ظاهر في أنه أمر و إن كان في صيغة الخبر. 

و قد يقال:إن فى إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر.و هى تقوية قلوب المؤمنين 
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و البشارة بأنهم سيغلبون الكافرين. 

و يجاب عن الثانى:-أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حث على الصبر و أنه ينبغى منكم أن تفعلوا 
الأسباب الموجبة لذلك فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية 

و الأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل © 

*الصحیح المسند من آسباب النزول: المستدرك 3270 - عن !03 555 زضی له عَنْهُمَا قال:- 
اسْتَشَارَ سول 1 Ep‏ الْأْسَارَى pe LÍ‏ فَقَالَ: -َقَوْمُكَ و عَشِيرَتُكَ Já‏ سَبیلَهم. 


PR ه‎ 9994 EE 4-0 


فاستشار sas‏ فقال: اقتلهم Ro Jó.‏ سول الله يطل" فان 21 SE‏ وَجَلَّ:- 
ما كن cá‏ أَنْ حر a À‏ خی بخ é‏ اضر [الأنفال: :67[ إلى قوله )185 اا EE‏ طب [الأنفال: 69] 
قَالَ:-فَلَقَىَ ij 2 Jó sas Só‏ يُصِيبَنَا فى خلافك so‏ 
*هذه معاتبة من اللّه لرسوله و للمؤمنين يوم ( بدر ) إذ أسروا المشركين و أبقوهم لأجل الفداء. 
و کان رأی: آمیر المومنین عمر بن الخحطاب 4 2 هذه الحال:-قتلهم و استتصالهم. 
(SET)‏ ینبغی و لا يلي ق(لتى )!ذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله و یسعوا لاخماد دینه 
و أن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد اللّه 
(أن يكن آمء OU A‏ يتسرع إلى أسرهم و إبقائهم لأجل الفداء الذى يحصل منهم و هو عرض قليل بالنسبة 
إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم و إبطال شرهم. 
CHE ÉS)‏ )يبالخ ف (AN PU‏ 
*فما دام لهم شر وصولة فالأوفق أن لا يؤسروا. 
*فإذا أثخنوا و بطل شرهم و اضمحل آمرهم فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم و إبقائهم. 
دوک )بأخذكم الفداء و إبقائهم 
عرص أَلدَّيَا)أى:لا لمصلحة تعود إلى دينكم. 
5 2 )باعزاز دينه و pai‏ أوليائه و جعل كلمتهم عالية فوق غيرهم فيأمركم بما يوصل إلى ذلك. 
MS. as)‏ العزة و لو شاء آن پنتصر من الکفار من دون قتال لفعل 


EASED‏ اه سس é‏ القضاء و القدر أنه قد أحل لكم الغنائم و أن الله رفع عنكم-أيها الأمة-العذاب 
*قیل: مسق dis‏ آلا ت Cds‏ ]15 شهد بدا 


و ه 


*قيل: go‏ بالمَعفرة 
*قيل:-فى q)‏ الكتاب الاو 


أن الم 


ن الْمَغَانِمَ و الْأْسَارَى حَلَالُ لَكُمْ 
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و و 


Elas 5-3‏ الْأَرْضُ did‏ طَهُورًا 5 مَسْجِدٌَ Lelé [NE‏ رجل 
5-4 نُصِرْتُ بالرغب 8 يَدَىْ مسبرة شهر 


Cubo é 9-5‏ الشَفَاعَةَ» 


*أحمد 208 - عن ابْنُ عَبّاس 4 çõãS‏ عُمَرُ asd) É)‏ قَالَ: US‏ گان یوم 355 قال:- 
واس Da‏ یر هُمْ Cai‏ 65635 


و چ 


تفیل اللي لب 5( Sa‏ یدنه و dale‏ )0515 5 از قال:- الم أَيْنَ مَا وَعَذْتَنى؟ ۱ 

" الْعصَابَةَ من أَهل الْإسلام قلا تُعْبَدْ في الْأَرْض با‎ cão آنجز ما وعذتبي للم نك إن تلف‎ eu 
dns! ردَاءَهُ فَرَدَاهُ نم‎ SS 3 sil و يَدْعُوهُ حَتّی سَقَطَ ردا له قاتا‎ dos je dj Custas رال‎ lá: dé 
aa E Sadia BB dis CELA الله داك‎ Gó قايا‎ (É من وَرَائه‎ 
الا یکة مُرْدِفِيلَالأنفل.وا‎ à لف‎ cb cio SÍ تنکفیفون رصم قاستجاب لَڪ‎ dos SE الله‎ Jo و‎ 
مغ بون وج‎ sol سیون زجلا‎ fio do Gs lh از اله عر وجل‎ dão لما كان‎ 
الْعشيرة و الِْخْوَانٌ‎ 5 (xi) الله هَؤلاءِ بو‎ Gó یا‎ SS و عَلیّا 5 عْمَرَ فقال بو‎ SS الله با‎ Joias فَاسْتَشَارَ‎ 
کون كنا‎ pisado وَعَسَى الله أَنْ‎ ÁS وت مهم ف نا علی‎ io da یل‎ 

عَضُدَا Joias Jlás‏ الله ME‏ ما ری يا این sos‏ قَالَ: : ÉS‏ و الله ما أَرَى ما ری یور 
و لکلي أَى أن Ga‏ من لان قريتا عقارب لق dáis‏ و 6SG‏ عَلِبَا من عقیل فَيَصْرِبَ dáis‏ 


- oq ۶و‎ 94, = so 52 Css 


گن cb a pá dos‏ غلقة q‏ يلع ل أله س ق فوب aba‏ 
هَؤْلاءِ صتادیذهم و أنمتهُم q‏ و انهم ققوق رَسُولُ الله ما ال oi)‏ 555 و آم يَهْوَ ما فلت Eds‏ 


أَخَذَ مهم الْفدَاءَقَلَمَا آن گانَ من Jó sé‏ عْمَرْ: غَدَوْثٌ إلى الب کل 
دا هُوَ فَاعِدٌ و sil‏ بَكْرِ و ]15 هُمَا کیان فَقُلْتُ:- يَا رشول الله qué)‏ مَاذًا CLS‏ نت 5 صَاحِبَكَ؟ 


فان وَجَدْتٌ که بَكَيْتْ و إِنْ لَمْ جذ بُكَاءَ Costó‏ لبكَائَكُمَا قال: فقال النَبِْ 188 


وو 


2 


ع 


الذي عَرَضَ JE‏ أَصْحَابُكَ من الفداءِ Já‏ غرض (JE‏ عَذَابُكُمْ اذى من هَذِه الشَّجَرَة did pra‏ - 
و آنل الله SE‏ وَجَلّ:(ما 66 ql‏ أن کون آشزی de‏ شین فى :را کاب ين الله سَبَقَ مه Ló‏ 


أَحَدْتُمْ) Go t68- 7 an‏ الْفِدَاءِ ثم dois‏ هم الْحَنَائمُ 
لَمّا كَانَ ué ps‏ من الْعَام العف وت با توا یوم م pio‏ من آخدهم الفداء فقتل مهم سَبْعُو مب 
5 56 أَضْحَابُ BE GN pe BE Gli‏ و diet) Eus‏ 5 هْشمَتٍ الَْيِضَةُ علی رَأسه RE,‏ 


E مم‎ ۶ 


و رل Está usados‏ سم مُصِيبَةٌ ق ce ol‏ مفلیها قشاق دا فل هُوَ من ato‏ آنشیکم إِنَّ الله عل کل سىء Pó‏ 
[آل عمران: 165] 000 الْفدَاءَ. 


»و ss. IE‏ ع 
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SÓS)‏ )و فى الحديث:(لو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منه إلا عمر) )6( 


CX)‏ مما is‏ حلا ل sil sc‏ هذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم و لم يحلها لأمة قبلها. 
*فعند ذلك 57 من الاسارى القداء 


(واتقوأ أنه )فى جميع أموركم و لازموها شكرا لنعم اللّه عليكم. 
VHS)‏ هعمو يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب و يغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصى. 
)105 )بكم حيث أباح لكم الغنائم و جعلها حلالا (tdo‏ 


lidos 0) Pó وله عمو‎ ape ود‎ 


۳ Lages Lica کم( ریت امنأ‎ Ls 


4 


Sis‏ اووأ ضرا Acad AHA‏ بض لز ء منوا و ی منت 


1 


nu ودم‎ (SI عل قوم‎ NJ Sci 
نة‎ CAS eita po tee ور‎ ie ato 


sore 


فالا وه سكيد © رال biggest‏ سل لله 


4Es 


ds مم‎ Eca, (o) كم‎ Estas هم الموینوت حمالم‎ Sd pe PA 
م‎ vs ص‎ cesso TK ررر ی‎ 

هاجروا روا وجهذوامعک مک منک َو لس سم َو یم ÁS‏ یک 
EE‏ دی کم ير الاس ری إن یی أ 1 هف قلویک (E‏ 
هذه نزلت فى أسارى يوم بدر و کان é‏ جملتهم العباس عم رسول الله يله فلما طلب منه الفداء E‏ أنه 
مسلم قبل ذلك فلم يسقطوا عنه الفداء فأنزل اللّه تعالى جبرًا لخاطره و من كان على مثل حاله. 
Se)‏ حَيرَا)من المال OL‏ ییسر لكم من فضله خيرا و أكثر STE‏ ینک 
)59 تک ذنوبكم و يدخلكم الجنة 
و قد أنجز الله وعده للعباس و غيره فحصل له-بعد ذلك -من المال شىء كثير حتى إنه مرة لما قدم على 
النبى JE‏ کثیر أتاه العباس فأمره أن يأخذ dio‏ بثوبه ما يطيق حمله فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله. 


اتو ۸ عور A‏ 


(والله Spa‏ 25( 
و عن (say!‏ عَنْ جَمَاعَةِ à‏ سَمَاهُمْ قَانُوا-بَعََتْ قُرَيْشٌ إلى رسول الله كلف فداء أَسْرَاهُمْ فَقَدَى 55 و 


2 ,03 و و 


أَسيرَهُمْ چا رضوا 5 قال لب ا رَسُولَ الله Já‏ كُنْتُ Lia‏ 


فَقَالَ رَسُولُ الله a ME‏ عم ر بإِسْلَامكَ فَإِنْ E5‏ کما تقول فان الله يَجْزِيكَ 

و ما Gab‏ فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا JB‏ نَفْسَكَ و ابن أخيك:- 

Já‏ بْنَ Coll‏ بْنِ ais‏ الْمُطّلِبٍ و عقيل 63 di‏ طالب بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبٍ 5 حَلِيقَكَ عَتْبَةَ بْنَ عَمْرِو آخی 
ني الحارٍث بُن فهر قال: ما BIS‏ عِنْدِى یا سول الله! 

قَالَ: ین امال الذي دَقَنْتَهُ آنت و sad PT‏ ففلت لها إِنْ أصبث في são‏ هَذَا 


فَهَذَا الْمَالُ الّذى دََنْتَهُ لبنی الْقَضْلٍ و ais‏ اله و قئم". 
قَالَِوَ الله 6 رَسُولَ الله إن (IES‏ أَنَكَ رَمُول الله É‏ هَذَا ی lá‏ عَلِمَهُ أَحَدٌ غَيْرِى و غير 


Ai sês 
غير أ‎ 
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قاخسب لی يَا رَسُولَ الله ما ido (Rudi‏ عِشْرِينَ أُوقيّة من ما از مَعى فقال رَسُولُ Ea)‏ 


َعْطَانًا له تال منك" فَقَدَى نَفْسَهُ و 51 SÍ‏ َوه E‏ 
رل اله ae dis Sé‏ يا يها ال É‏ لِمَنْ فى أَيْدِيكُمْ مین الأسْرَى ان is‏ له فى فلوم عبر یسم عنرا مین 
ÀS‏ ینک ویر كُمْ Ig‏ وَالنّهُ غَفُورٌ fes‏ (0) 


( ورن يُرِيِدُوأ)الذين SAÍ‏ صراحهم-آیها النبی-من الأسرى 


لا EIS‏ شىء 
اذ 


Ao 


Quis الوا فلا‎ Go EU )أى:-الغدر بك مرة أخرى بللسعى لحربك و منابذتك فیما أَظْهَرُوا‎ ÁSCE) 
256 (فَمَدَحََانواآلَه من ل)بذر بِالْكْفْرِ به بالوماری يَوْمَ‎ 

SSL)‏ مت )فنصرك الله عليهم فليحذروا خيانتك فإنه تعالى قادر عليهم و هم تحت قبضته 

له Jaci do‏ شىء و ها تنطوى عليه الصدور 

ASS)‏ )فى تدبير شؤون عباده يضع الأشياء مواضعها 

و من علمه و حكمته أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة و أن تكفل بكفايتكم شأن الأسرى و شرهم 
إن آرادوا خیانة(0)) 
( لین اما 
(وَمَاجَرُوَأْ )إلى دار الاسلام أو بلد يتمكنون فيه من عبادة ربهم 
(وَجنهَدُوأ في Algas‏ بأمولهم JU ads‏ و النفس 
واه ووأ )أنزلوا امهاجرین فى دورهم و واسوهم بآموالهم 


منوا )صد قوا الله و رسوله و عملوا بشرعه 


2 


روص )دين الله وكيك pets‏ ول ) نصراء بن ) 


*البخارى 6747 عن ابْنِ عَبّاس:-(و pa‏ جَعَلَْا (ça‏ «ساه: 3ة] soils)‏ عَاقَدَتُْ ِا ال 
كَانَ المهَاجِرُونَ Cpo‏ قدموا المَدِيئَةَ يرث انار المُمَاجِرَىَ دُونَ ذَوى رَحِمِهِ لاخو نی آحَى الب 
pise‏ فَلَمّا ترلث: )635( جَعَلَْا موالی) posa‏ قال: تَسَخَتهَا: cado:‏ ادف يائ 


هذا عقد موالاة و محبة عقدها الله بین سس 

1-المهاجرین الذین آمنوا وهاجروا e‏ سبيل الله و تركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد no‏ سبيل الله 

2-و بين الأنصار الذين آووا رسول AM!‏ يلوو أصحابه و أعانوهم فى دیارهم و آموالهم و أنفسهم فهؤلاء بعضهم 
أولياء بعض لكمال إيمانهم و تمام اتصال بعضهم ببعض 

ریما( ما وم )امن دار الكفر 


Des 


Ed 


A Td 8 5 ها‎ - 2 a 
یا‎ ED من یمن شَیءٍ) فلستم مكلفين بحمايتهم و نصرتهم‎ SÍ) 
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*فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنکم فى وقت شدة الحاجة إلى الرجال فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية 
شىء 


8 ه36 


ی de esti Caia‏ وم و و هم Sei‏ منوا وَل يُهَاجِرُوا بل أَقَامُوا فى بَوَادِيهم SS‏ لیس 


لأجل قتال من aa‏ لأجل إن وقع علیهم ظلم من الکفار فطلبوا نصرتکم 


فلکم SEN‏ )فاستجيبوا لهم و القتال معهم 
وج و ال و 


del‏ ده rá de‏ بتک وم Eis à‏ یک عهد بترك القتال فانهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم 
ga‏ تساي 
(وألله يما SALE‏ يَصِارٌ )بعلم ما أنتم عليه من الأحوال فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم ) 
*البخارى6764 عَنْ اسا بن زید رضی لله عنهما: Gi o‏ کال« És‏ الم الکافز و لآ الكافر «fobia!‏ 
*لما عقد الولاية بين المؤمنين قال:- 
( وکا نس لآ نصراء رعش )فلقد جمعهم الكفر فلا يواليهم إلا کافر مثلهم. 
لا تَفْصَُوْهُ)أى:موالاة المؤمنين و معاداة الکافرین OL‏ واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم أو واليتم الكافرين 
و عاديتم المؤمنين 
ÉS)‏ فِتَنَةٌ Gets‏ دين ALEDA‏ کار اعریض بالصد عن سبيل الله و تقوية دعائم الكفر. 
1-اختلاط الحق بالباطل و المؤمن بالكافر 
2-و عدم کثیر من العبادات الكبار كالجهاد و الهجرة 
3-و غير ذلك من مقاصد الشرع و الدين التى تفوت إذا لم يتخذ المومنون وحدهم أولياء بعضهم (Mas)‏ 


لے 


ما 555 Jó‏ حُكْمَ الْمُؤْمئِينَ في [GM‏ عطف dy‏ ما pj‏ في الآخرة فاخب عم بحقیقة الان کم تدم 
في وَل السُورَة و أنه سَيُجَازِيهِمْ dee‏ وَاسَفْح عَنْ دنوپ O]‏ كَانَتْ و بالژق الكريم و هو الْحَسَنْ 
پل نی وا مستّمر )5 بدا لا ais‏ و لا يَنقَضى و لا یام و لا Jg‏ لخشنه و تتوعه. 

نم کر o ES Gi‏ في Je GM‏ مَا كَانُوا ale‏ من الْإِمَانِ 5 الْعَمَلِ الصالح فَهُمْ Ba E A‏ 

os لَهُمْ‎ Sei; dis عنم وَرَضُوا‎ AM 625 مِنَ الْمهَاجِرِينَ والاتضار وَالَّذِينَ ع انبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ‎ GP ایو‎ és 
سَبَْقُونَا بالایمان وَلا‎ é a بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ر يتَااغْفِرُ لتا وَلإِخْوَانِئَا‎ as لو »و قال: انیت جاءوا من‎ ás GEN É É 
(10: 25) fas آمَنُوا راثا روف‎ Goal) فى فلوبتا غلا‎ Jaé 


*البخارى 6168 عَنْ آی وَائل عَنْ NE‏ الله:-عَن النَِيَوِأَنَهُ قال: pá tb‏ مَنْ «Ei‏ 


۸ 


نت 
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*الآيات السابقات فى ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين و الأنصار. 
و هذه الایات فى بیان مدحهم و وابهم فقال:- 
if, (‏ ءَمَنوا ابا و رسوله 
(وَمَاجَرُوأُ)و ترکوا دیارهم قاصدین دار الاسلام أو بل يتمكنون فيه من عبادة ربهم 
(وَجَهَدُوأ في qui‏ أله الإعلاء كلمة الله 
نار واسوهم بالمال و التأييد 
pila IC)‏ المهاجرين 
ریک à‏ هم مرن الصادقون من ا مهاجرين و الأنصار 
ÉS‏ )لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة و النصرة و الموالاة بعضهم لبعض و جهادهم لأعدائهم من 
الكفار و9 المنافقين 
لم مَمْفْرَة)من الله تمحى بها سيئاتهم و تضمحل بها زلاتهم 
A 5 e 280.‏ 
(و)لهم(ورزی کم )أى:خير كثير من الرب الكريم فى جنات النعيم(2) 
( راما Ee‏ بعد ) هؤلاء المهاجرين والأنصار 
(وَهَاجَروأ وَجَهَدُوأ مک )فی سبيل الله 
و ربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهم و تطمئن به قلوبهم 
و لذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين و الأنصار ممن اتبعهم باحسان فآمن و هاجر و جاهد في سبيل اللّه. 
رھم Es A‏ ء 
مالك منک )-أيها المؤمنون-لهم ما لكم و عليهم ما عليكم . 
فهذه الموالاة الإيمانية -و قد كانت فى أول الاسلام-لها وقع كبير و شأن عظيم حتى إن النبى STE‏ بين 
المهاجرين و الأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة و حتى كانوا يتوارثون بها فأنزل اللّه:- 
ARA‏ رو و 2001 9 a‏ ۰ | ۰ 
واولوا | رحا ) القرابة ETA preiam)‏ التوارث (في كث ) حكم و شرع ADE‏ )من عامة المسلمين. 
*الصحيح المسند من أسباب النزول لطباي 8 عن sois os!‏ قَالَ:- 
آخی سول 1 PRE RS;‏ وَوَرَتَ (ás‏ من nadas AEN AA TE Gi vas‏ أزل (Gois‏ [الأحزاب: 6] 
فَتَرَكُوا ذَلِكَ 5 تَوَارَنُوا اب" 
*فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات و أصحاب الفروض فإن لم يكونوا فأقرب قراباته من ذوي الأرحام 
كما دل عليه عموم هذه الآية الكريمة 
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إن أله یل Cole ns‏ 
يعلم ما يصلح عباده من توريث بعضهم من بعض ف القرابة و النسب دون التوارث بالحلف و غير ذلك 
مما كان فى أول الإسلام. 


و منه ما يعلمه من أحوالكم التى يجرى من شرائعه الدينية عليكم ما بناسبها()) 
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9-سورة التوبة(براءة)-مدنية-بسم الله الرحمن الرحيم 
رین ورس ولوا لب عده دمم NEGÃO SEA‏ 
راء لد وس سس ” لام وه 2 ve é‏ 7 
Cien ig ppa pata‏ دنر له ورس Seal go‏ الاس 


“a E بتم و هو رل‎ o ARO رکه‎ Ei cá عبر 2 مره‎ Det o 
تما تیه‎ 2 a E SGT ام زی أله وكش‎ É اعام أ‎ 


کب تیک ما هم تخر موم اب الم (O‏ 
E‏ مركي عبت Adi AA‏ واخ شرو واقنذوا تم 
مس و رک ور ی ار مم سب وی 
تس تس اوه كي ر ق یسح مق مه 


ذلك ادص و سر 


*البخارى 4654 عن البراء id gds ado‏ آخر Jô Gs gera): E E‏ فُلْ: الله q Emis‏ فى الکلالق) [النساء:176] 


و )55 سُورة رل يَرَاءَةٌ " 

"و نمالا سمل ف OS Ig]‏ لضحبة لم تک 
pol‏ الْمُؤْمنِينَ عُثْمَانَ بُن sudo Ólás‏ أَرْضَاهُ 

بو ول هذه السُورَة الْكَرمَة رل de‏ رسُول اله و رجع من غَزْوَة dos‏ و هم cl‏ نم ۾ ذكر SÍ‏ 
OS pé)‏ يَحخْرُونَ é‏ عَامَهُمْ ão‏ موی عَلَى عادتهم فى EUS‏ 5 أَنّهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْت So‏ 585 مُخَالَطْتَهُمْ 
بت آبا 55 الصّدَيقَ rolado‏ عَلَى Godi Je‏ هَذه السَّنَةَ quit‏ للنّاسٍ مَنَاسكَهُمْ و و يُعْلمَ الْمُشْرِكِينَ PE‏ 


ده ون ينادو ف SÍ JS Et‏ بن أي طالب لو ما عن سول 
dE‏ لگونه duas‏ : له كَمَا مق Sl‏ 


هذه (براءة من نی و من (ورسول و ِل أدبن عله لهد SICON A‏ جميع المشركين المعاهدين 1 أن:- 


| الْبَسْمَلَةَ في ولا في الْمُمْحَفٍ الْإِمَام و الافتدَاءُ في EU‏ 


البراءة من عهود ال مشركين و احكام معاملتهم 6-1 


Ás quai (| pd)‏ كين 
E‏ 
میثاق . 

*و هذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر بأربعة أشهر فأقل أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة 
أشهر فإن الله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة و لم يبدأ بنقض العهد. 
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SÍ‏ یر مرك ای 

ثم آنذر المعاهدین في مدة عهدهم آنهم و إن کانوا آمنین فانهم لن یعجزوا اللّه و لن یفوتوه 

و أنه من استمر منهم على شرکه فانه لا بد أن يخزيه فکان هذا مما یجلبهم إلى الدخول في الاسلام 
إلا من عاند وأصر و لم يبال بوعید اللّه له 2 


ر3 


) ون )و إعلام SI‏ الله à‏ ورسولود) و إنذار 


لإ الاس يوم َي الڪ ر )يوم النحر له بریه من SE‏ 77 منهم كذلك 

*الواو حرف عطف 

رسول:-مبتداً مرفوع بالضمة الظاهرة 

الهاء:-ضمير متصل مبزى على الضم فى محل جر مضاف اليه. 

الخبر:-محذوف تقديره "برئ" 

*أن يؤذن AI OL‏ برىء و رسوله من المشركين فليس لهم عدده عهد و ميثاق فأينما وُجِدُوا فتلوا 

و قيل لهم:-لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا و كان ذلك سنة تسع من الهجرة. 

و حج بالناس أبو بكر الصديق 5ه و أذن ببراءة-يوم النحر-ابن عم رسول الله على بن أبى طالب Mo‏ 
*هذا ما وعد ai‏ به المؤمنين من نصر دينه و إعلاء كلمته و خذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا 
الرسول و من معه من مكة من بيت الله الحرام و أجلوهم مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز. 

نصر اللّه رسوله و المؤمنين حتى افتتح مكة و أذل المشركين و صار للمؤمنين الحكم و الغلبة على تلك الديار. 
فأمر النبى مؤذنه أن يؤذن و هو يوم النحر وقت اجتماع الناس مسلمهم و كافرهم من جميع جزيرة العرب 
“ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة و رهبهم من الاستمرار على الشرك فقال:- 

ob)‏ َم تبشم فهو ځار (o‏ اس راز تنم )أعرضتم عن قبول الحق و أبيتم الدخول فى دين الله 


SÍ patio‏ عر مجر زی نفلت من عذاب الله 
“بل آنتم فى قبضته قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. 
GALES‏ کتروا ido‏ 
مؤلم مفظع فى الدنيا بالقتل و الأسر و الجلاء و فى الآخرة بالنار و بئس القرار 3 
“البخارى 5 - عن ان هريرَة à‏ 4 قال:- 

oi quis‏ بر في dis‏ الحَجّة في مُوَذَدنَ ap pitas‏ بوذتو هنیآ 
تطوف DE Ei‏ قال ميد ند ABI‏ 


52 


5 .أ ade di‏ نی طب وا 
َأَذّنَ معتا UE‏ يَوْمَ النّخْرِ فى أَهْلِ sócio ão‏ ۰ 


A 


Uia‏ و ads ٩‏ ِالْبَيْتَ عَریانْ» 
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*أحمد 13214 -عَنْ تس بْن مالك 
5 زشول الله ga Baco Casa‏ آی As‏ الصَديق BIG‏ ذا | )15 


É‏ 5ه ر و o‏ 2ه 


لا بلغا GI NI‏ 5 رَجُل من Jal‏ ب 5 تی "بعت بها مَعَ OE‏ 
*أحمد 594 عَنْ )4 بن ابع Jo5-‏ من هَمْدَانَ- Gol - Us Giu‏ شَىْءٍ بُعَنْتَ؟ 
غي یوم Go dis‏ لمح أي ÉS‏ في الجّة قال+ : يُعنْتٌ «pool Cia)‏ 
1-ا dé ds‏ الْجَنَةَ إلا تفس diodo‏ 
2-و لا يَطُوفُ ِالْبَيْت ۳ 
3و مَنْ گان یه وب الب َه قعهده إلى ass‏ 
4و لا يَحْج | لمشرکون و الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ عامهم ("tás‏ 
AT‏ م 2 ed ess‏ 
CAL)‏ علهدثُم ین EST‏ 
و يُستثنى من الحكم السابق الشرکون الذين دخلوا معكم فى عهد محدد بمدة و استمروا على عهدهم 
ها ZOO sa‏ قض فلا نة : 
یسوم ساو م يخونوا العهد-و لم يجر منهم ما يوجب النقض فلا نقصوكم شيئا 
(وكم هروا عك دا )و لم يعاونوا عليكم أحدا من الأعداء 
Datas] Eb)‏ )لهم SL PST‏ 2 تب نهايته المحدودة 
*فهؤلاء أتموا لهم عهدهم إلى مدتهم El‏ أو كثرت 
رد هب Gs saio‏ بِعَيْدِهِمْ لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة و نما يأمر بالوفاء. 
colicas‏ أدوا ما أمروا به و اتقوا الشرك و الخيانة و غير ذلك من المعاصى 
مدا استتناء من صَرْبٍ duo lil dia‏ )255 هر لِمَنْ لمَنْ لَه عَهْدٌّ Gs‏ لس موقت 
da] dio‏ سیخ ف الازض Cds‏ فيها Alá Eis ani saio‏ الا من له digo‏ وت الق 
مُدِّته الْمَضْرُوبَة التى عوهد عَلَيْهَا و Co dás dó‏ الْأَحَادِيثٌ:- 
5 مَنْ گان لَه عَهْدٌمَعَ زشول dl‏ َعَْدُهُ إلى são‏ دب بشرط VÍ‏ د نمض الْمُعَاهَدُ عَهْدَهُ و لَمْ يُظَاهِرْ 
de‏ الْمُسْلِمِينَ آحَذا أَىْ:- 
مَالِنْ عَلَيْهِمْ مَنْ سواهم فَهَذَا الذی يُوَنى له diodo‏ 5 عَهْدِهِ إلى م 


ذلك فَقَالَ:(نَ له مب الْميقِيتَ CA‏ 

ر فذا ESTAS‏ کرم أى: التى حرم فيها قتال المشركين المعاهدين و هى أشهر التسيير الأربعة 
و تمام المدة لمن له مدة آکثر منها فقد برئت منهم الذمة. 

ES us dal dest‏ ف أى مکان و زمان 


و و - ه 


«alado الْمَشْهُورُ تَخْصِيصُهُ بتخریم القتال ف الحَرَم‎ 5º 
]191 Sá قاتلوکم تلو‎ O يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ‎ és 7 ارام‎ sei) (وَلا اتود ند عِنْدَ‎ 


5 a 
وه‎ 


ás قال‎ aáio) 


“a وك‎ 


ته و لِهَذَا حَرّضَ الله Je dis‏ الْوَقَاءِ 
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o 
Í 


مور بر A‏ ع ۳ و 92,08 ,0930 fog‏ ار 9 so,‏ ه <o‏ 

(وخذوهمٌ )اسری و اسروهم إن شئتم فتلا و إن شئتم آسرا. 

(واحصرو usas‏ )ضيقوا علیهم فلا تدعوهم یتوسعون فى بلاد اللّه و أرضه التى جعلها الله معبدا لعباده. 

فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها ولا يستحقون منها شبرا لأن الأرض أرض الله وهم أعداؤه المنابذون له و لرسله 

المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره و لو کره الكافرون. 

رو s3‏ کی 55 5 5 5 “د 5 

Lists‏ لهم ڪل مر صل )ثنية و موضع يمرون عليه و رابطوا فى جهادهم و ابذلوا غاية مجهودكم فى ذلك 

و لا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. 

لا تک تل:- 

1-افصدُوهم بالحضار في مََاقلهم 5 خضونهم ۱ 

5-2 الرَضْدٍ في pablo‏ و مَسَالكهم حتّی تضة تقو عَليْهمُ الواسخ و تَضْطَرُوهُمْ BJ]‏ أو الإسلا 

أن 


و و 


02 دوه 


١‏ و ماه 6د 


د وجداذ 


۳ 


و 2ه 2« 


e تی‎ e Si E sab JE ay dous *الیخاری25 ابن مره اَن‎ 


Lay Es‏ و وحشائله 0 الله 
و لهذا قال: رقن کاب من ,4 لس )أدوها بحقوقها 
وتا زک وه )لمستحقیها 

Es م‎ fe 
(َحَلَوأمِلَهُمْ )أى: اتركوهم و ليكونوا مثلکم لهم ما لكم و عليهم ما عليكم.‎ 

GIL 1‏ 5 ام ةك ۱ ۲ ۳ oi‏ ی 
(إنَّ له aÃ Sa‏ الشرك فما دونه للتائبين و برحمهم بتوفیقهم للتوبة ثم قبولها منهم. 
و فى هذه الاية دلیل على آن:- 
من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فانه یقاتل حتى يؤديهما كما استدل بذلك أبو بكر الصدیق isto‏ 
*وَ هذه dg SÍ ÁS‏ هی آيَةُ السَيْفٍ il‏ قال فیها المَّحَّاكُ بْنُ مُوَاحم> 
نها نسح ڪٽ کل عَهْدٍِ qd! Gs‏ ووو dá‏ آخد من المُشْركينَ و كل عَهْدٍ و ک Cada‏ 
“لما كان ما تقدم من ISA) gÊ‏ الْمَلَمَ a!‏ هر ارم فافثلوا الْمُشْرِكِينَ dis‏ وَجَدُْمُوهُمْ وَُدُوهُمْ واخصروهم وافغذوا لَهُمْ كأ 
مَرْضَدٍ )أمرا عاما فى جميع الأحوال و فى كل الأشخاص منهم ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تقريب 
بعضهم جاز بل وجب ذلك فقال:- 
(وَإِنْ أحد س الم کرک SEEM‏ استأمنك 
آی: طب: منك أن تجيره و تمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله و بنظر حالة الاسلام. 
o! rica rá E ne +‏ أسلم فذاك 
رو إلا (ALA‏ أى:-المحل الذى يأمن فيه 
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لِك نَم )و السبب فى ذلك أن ES) MUS‏ لا يَمَكَمُوت) 

فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام فلذلك أمر اللّه رسوله و أمته سوت 
في الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام اللّه. 


*الْعَرَضُ أن من e‏ من ن دار رب 0 a‏ اسلا و طب al elo‏ مُهَادَنَةَ أَوْ 


e‏ م دام São‏ ف دار 
qi‏ و SE‏ یرجم ۴ asa‏ 5" 

"و في هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة و الجماعة:- 
القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه تعالى هو المتكلم به و أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى 
موصوفها و بطلان مذهب المعتزلة و من أخذ بقولهم: أن القرآن مخلوق. 

و كم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول ليس هذا محل ذكرهازة) 
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0 


کون re ED‏ عد عند dl‏ ون رولو إلا یت Bug‏ عند AM ai‏ 
کابرفوا نیک وک ذم بزشوتکم Scan,‏ لوه وآ کانسرت © 
ASI‏ ات له US‏ فصو عن سی tia‏ ساء ما ڪاو ايع مون 


م ۸ . و< و ر سم مه ¢ - حت ص 02 04 2ے 
ابو فى مُؤْمن زا ولاذمة ODAS‏ هم المع تدوت )إن تابا وكامو الصلوه 


مر و A‏ ماسح من ا عم ان ی ل سمه لمر ذه 
وَءَانوا ار ڪه خو نك ف آلزین pc SNI‏ يَعَلَمُونَ ) 
ن ع o‏ 


Ao Til 2 4‏ 7 و e2 226 Es 4 o‏ 5 
SNI AS‏ وهم کد ء و 6 أو مهو ضفوتهم 


دح A‏ وه ان ES‏ وت (1º)‏ 


۲ q ho ۲و2 م‎ LA qo 
إلمشركين عَهِدأمان‎ OSS حيف‎ 
1 ۳ 6 ب > مم 0 200 5 م ل‎ 
(عند له وعند رسولیه )هل قاموا بواجب الإيمان أم تركوا رسول الله و المؤمنين من أذيتهم؟‎ 
أما حاربوا الحق و نصروا الباطل؟ أما سعوا فى الأرض فسادا؟‎ 
فيحق عليهم أن يتبرأ الله مهم و أن لا يكون لهم عهد عنده و لا عند رسوله.‎ 


مضه 


5 دسم هھ 
GE CID‏ )من المشركين 


ع 


DD 485, م‎ too vota e SO so م‎ ٩ مه 5 مسر‎ de A e“. 
vo مه مج الفتح:‎ SID, AA َاَلْمَسَجِ‎ ESEC لذ‎ vá) رای )يوم الحديبية كقوله‎ Era | (عند‎ 


فان لهم فى العهد و خصوصا فى هذا المکان الفاضل do‏ أوجب أن یراعوا فیها. 
مس هو 22 2 Ls‏ وگ > 4 0 
رقا اس لک َأُسْتَقِيمُوأ هَن َه Cant Ea‏ 


و قَدْ فغل رَسُول الله CUSBE‏ و الْمُسْلِمُونَ SS) Faial‏ و SIGN‏ مَحَ آَهُل مَكَةَ من ذى الْقَعْدَة فى dia‏ 
ست إلى آن نَقَضَتْ pis só‏ الْعَهْدَ و مَالَنُوا حُلَقَاءَهُمْ بَنِى 55 des Je‏ حلاف رَسُولٍ الله کل فَفَتَلُوهُمْ 


وه او ف لس 


مَعَهُمْ في الْحَرّم أَيْضًا فعند GUS‏ عَرَاهُم رَسُو الله وهف رَمَضَانَ olé dis‏ فَفَتَحَ الله SÍ) ade‏ الْحَرَامَ 5 48.5 
٩ ra ae 8‏ مس às 2. o‏ 
من تواصیهم و لله Las)‏ و dio!‏ 7 
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و لهذا قال:- ريف )یکون للمشركين عند الله عهد و ميثاق 
( و )الحال أنهم رون يَظهَرُوا کم )بالقدرة و السلطة 


ESA a CAR" A. سم‎ A 
يرحموا(فيكُم إل قرابة ول وم )عهد‎ USA) 
فيكم بل يسومونكم سوء العذاب فهذه حالكم معهم لو ظهروا.‎ AI و لا يخافون‎ 
و لا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم‎ 
ص ء‎ RD e: من ی ق چ ر‎ RD 
)یقولون لکم كلامًا بألسنتهم‎ Centeio )لترضوا‎ SÍ iz Si فانهم فى وقت الخوف‎ 
فلا یغرنکم منهم ما یعاملونکم به‎ 
o 2 ۰ 2 
(Cesc Sh (و)ولكن‎ 
الميل و المحبة لكم بل هم الأعداء حقا المبغضون لكم صدقا‎ 
8 ديانة لهم و لا مروءة.متمردون على الإسلام ناقضون للعهد‎ HD is وآکارهم‎ 
تَمنَا قلیلا )عرض الدنيا التافه‎ SÁ استبدلوا(عایلتِ‎ ES 
أى:اختاروا الحظ العاجل الخسيس فى الدنيا على الإيمان باللّه و رسوله و الانقياد لیات الله.‎ 


À al Po 
(فصذوا )بانفسهم و صدوا غيرهم‎ 
0 (عن سلوا م )قبح ا ادام ار )و ساء صنيعهم لأجل عداوتهم للإيمان‎ 


4 


ns قري له‎ o gE 
لا رقو )فلا یقیمون وزثارق ممن لا )قرابةرولا مد )عهد‎ ( 
أي لأجل عداوتهم للایمان و آهله فالوصف الذى جعلهم یعادونکم لأجله و یبغضونکم هو:-‎ 
الایمان فذبوا عن دینکم و انصروه و اتخذوا من عاداه لکم عدوا‎ 
و من نصره لکم ولیا و اجعلوا الحکم يدور معه وجودا و عدما لا تجعلوا الولاية و العداوة طبيعية تمیلون بهما‎ 
حيثما مال الهوی و تتبعون فیهما النفس الأمارة بالسوء‎ 
تَابُوأُ)عن شرکهم و رجعوا إلى الایمان‎ oia و‎ 
مه ام ص م ور مر رصیق‎ 22 ENA Pá va 
(CNS SIG SEA وءاتوا‎ Ea LAI, 
و تناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين لتكونوا عباد اللّه المخلصين و بهذا يكون العبد عبدا حقيقة‎ 
و حكمة قال:-‎ GSE; *لما بين من أحكامه العظيمة ما بين و وضح منها ما وضح أحكاما و جكمًا‎ 


ای دنر PA ar ۳ A‏ .6 ره كدرو 
ونتصل) نوضح و نمیز ليت تور (galão‏ 
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فإليهم سياق الكلام و بهم تعرف الآيات 9 الأحكام و بهم عرف دين الإسلام و شرائع الدین 
اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون و يعملون بما يعلمون برحمتك و جودك 
و كرمك و إحسانك يا رب العالمین()) 
يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء:- 
( ون (SS‏ نقضوا و حلواَيَمَمَهُم ینبم عَمّدِهِمْ)فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو نقصوكم 
sa 5 5 DA dd‏ 
VE ALS)‏ )عابوا و سخروارفى )من (E‏ 
و یدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين أو إلى القرآن 
* من هَاهُتا ds)‏ قَتل مَنْ Goa‏ الرَمُول ئاو مَنْ طَعَنَ في دين الْإسْلام )5 ذَكَرَهُ بتتقص 
و لهذا قَالَ: یا أَيِمَّدَ )قادة 
Jos‏ ۳ 5 ۴ 5 1 ۰ 5 

aa)‏ )و الرؤساء الطاعنين فى دين الرحمن الناصرين لدين الشيطان و خصهم بالذکر لعظم جنايتهم 
و لأن غيرهم تبع لهم و ليدل على أن من طعن فى الدين و تصدى للرد عليه فانه من أئمة الكفر. 
نم لآ یمن )عهود و لا مبلق 
(لَهُم )یلازمون على الوفاء بها بل لا یزالون خائنین ناكثين للعهد لا يوثق منهم. 
ملع )فى قتالکم إباهم oe (DÃO‏ الطعن فى دینکم و ربما دخلوا فيه (E)‏ 
*ثم حث على قتالهم و هيج المومنین بذکر الأوصاف التى صدرت من هوّلاء الأعداء و التی هم موصوفون بها 
المقتضية لقتالهم فقال :- 

sá <A 4‏ و مه 5 ۰ 4 وك ۳ م هه ه & “2 
SBT)‏ رما لا تترددوا فى قتال هؤلاء القوم الذين (ES‏ انقضوا مت )عهودهم 
Ilas (5265)‏ على حراج SN‏ امن (مكة) 
الذى يجب احترامه و توقيره و تعظيمه؟ 
وهم هموا أن يجلوه و يخرجوه من وطنه و سعوا فى ذلك ما أمكنهم 
*کقوله ( ولدیک بك آلزت کفروا ليش نوک نوک او مرو ريت رود ویک تمد Sp‏ ) الأنفال: ۲۰ 
وهم ES‏ )بدووا بایذاتکم 
Ev, x‏ ء ۳ am vi‏ ۳ 
وَل مرق آول الأمر حيث نقضوا العهد و أعانوا عليكم 
9 ذلك حيث عاونت فربش-و هم معاهدون-بنی بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء رسول الله ME‏ قاتلوا معهم 
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Sair‏ بل یوم رح خرحوا لتضر gago‏ فلا نج و لوا , ذلك اسْتَمَرُوا عَلَى 640973 Lib‏ 
للفتال Us‏ 5 تک كَمَا تَقَدّمَ bois‏ ذَلِكَ. 
و Saldos‏ تَفْضْهُمُ الْعَهْدَ و قتالهُمْ مع حلَقَائِهمْ بني بَكْرِ لَْاعة casi‏ رسول الله يع حتی سَارَ Co)‏ 
رَسُولَ الله عام لقن 5 كَانَ ما كَانَ و لله لْحَمْدُ. 

.% da e ae 
مُوْمِنِيت)‎ ES أن وه إن‎ GA وت )فى ترك قتالهم راه‎ 


کم 2 ٩‏ 2ه و و - 


*لا قو o ad‏ اليد بن طول ولو تييع 8 65 بت كن و 
Lai b‏ م يكن 

فإنه أمركم بقتالهم و أكد ذلك عليكم غاية التأكيد. 

فان كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر اللّه و لا تخشوهم فتترکوا أمر الله ©) 

ثم أمر بقتالهم و ذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد و كل هذا حث و إنهاض للمؤمنين على قتالهم فقال:- 
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عر ر ب و 00 of‏ >> ور > حس ریم À of‏ 
هم DEI‏ له پاټ يڪم وحخرهم ورکیم و وف صِدور فور CERA‏ 
24 سوس MA‏ ظ مه 35 2 227 
یذ هت َي قلویهع ویتوب نع من یاه واه عليه o) Ass‏ 
A «4‏ 


À‏ کبشم أن CSI‏ یم DAMA‏ جه دوام سکم وَل يدوا من دون A‏ ولا رسولو. 
AREA‏ وله یریما سملو (o)‏ ما کان Ss di‏ یمرو مسجد له 
هري عل أنثيهم AÍTEM,‏ حرطت Nos PÁ‏ کف O‏ 


4 > 


نما بعمر مسجد SM‏ من ءام il,‏ وا À‏ ليور ال خروآقام Es GM SLI‏ 
یت رل یود زا کرت O‏ 


3 
1 


# عل ای اج وعمارة امد Gato SS‏ يله وا وت خر ARES‏ في سل ال 
لاست عند نا لهي SN GGI‏ امابوا وھ دوأ في سيبل ال 
ی o id Patos‏ © 
A MÃO paid‏ بآتريكم ) بالقتل pas EN‏ )يذلهم بالهزهة و الخزى 
*إذا نصركم اللّه عليهم و هم الأعداء الذين يطلب خزيهم و يحرص عليه 
o SS)‏ )هذا وعد من اللّه و بشارة قد أنجزها. 


روف )بهزهتهم (صڈور کر مورک )الق طاما لحق بها الحزن و الغم من كيد هؤلاء المشركين14 
يمتهم و 


عو <2 > CO‏ 2 8 
( وَيِذْهِبَ غیظ قلويهمٌ ) 
فان في قلوبهم من RSS!‏ و الغيظ عليهم ما يكون قتالهم و قتلهم شفاء لما فى قلوب المؤمنين من الغم و الهم 
إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين AU‏ و لرسوله ساعين في إطفاء نور اللّه و زوالا للغيظ الذى فى قلوبهم 
و هذا يدل على محبة اللّه لعباده المؤمنين و اعتنائه بأحوالهم حتى إنه جعل-من جملة المقاصد الشرعية- 
شفاء ما 8 صدورهم و 7 غيظهم ثم قال:- 
ووب MN‏ عل من یمن هؤلاء المحاربين بان يوفقهم للدخول في الإسلام و يزينه فى قلوبهم و یکره 
إليهم الكفر و الفسوق و العصیان 
واه ah‏ علي )و يعلم من يصلح للإيمان فيهديه و من لا يصلح في فيبقيه فى غيه و طغيانه 
aÃ SS)‏ الأشياء مواضعها 
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*فى آفعاله و فواله ASS‏ و الشَّرْعِيّة فَيَفْعَلُ ما يَشَاءُ و يَحْكُمْ ما يُرِيدُ 5 هُوَ الْعَادِلُ الْحَاكمُ الّذى لا 3555 
لدا ]هی مققال 55 Do‏ عنر 165 بل يجازى عليه فى الدنيا و الاخرة15 

*يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد ما أمرهم بالجهاد:- 


ا 0 Es‏ دون ابتلاء و امتحان و آمر بما يبين به الصادق و الكاذب. 


Caça کل ال‎ Ss 


آی:علما يظهر مما في القوة إلى الخارج لیترتب عليه الثواب و العقاب فیعلم الذين یجاهدون فى سبیله: لاعلاء 


2 no 


ول يسوا م من دون Pri‏ 4 ولا رسوله cd‏ ولا PENA)‏ بيطا 5 álos‏ 
ل pá‏ في sol‏ الان على الأضح لله 5 لرَسوله قاتقیبأعد grata‏ عن ار كما قال ای 
و ما آذري Ea IS]‏ آزضا ... آریذ الْحَيْر ]63 Son‏ 


Angra 
Grs ےہ‎ 


*كقوله ( (آحر با E ATER‏ كاوه ESA GAIN‏ ن ھم Gp SILAS NT‏ ) العنکبوت 
أي: وليا من الكافرين بل يتخذون الله و رسوله و المؤمنين أولياء. 

فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم:-و هو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله 
من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان و هم يتخذون الولائج و الأولياء من دون اللّه و لا رسوله و لا المؤمنين 
وال 2 On (o‏ )ای: يعلم ما يصير منكم و يصدر فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه 

و يجازيكم على أعمالكم خيرها و شرها. 


کقوله )1 مرج دلج و اس Sopa dis Sadr‏ )آل مسرن jr‏ 

dois‏ آنا تن فرع اد اده ین أن له فيه ححنَهٌ 5 هُوَ JS]‏ عبیده:- 
مَنْ بطیعَه São o‏ يَعْصِيه و هُوَ تعالی لالم چا گان 5 مَا یکون و مَا لم يَكْنْ لو ان CAS‏ گان SÓS‏ 
عم الشَىْءَ ء قَبْلَ گونه و مَعَ گونه Je‏ مَا هو als‏ لا له الا هُوَ و لا É‏ سوه و لا SG‏ لها قَدَّرَهُ و أَمْضَاهُ 
0 

( ماکان )ما ينبغى و لا Sos idade‏ يعمرواً مسجد aih‏ )بالعبادة و الصلاة و غیرها من آنواع الطاعات 


و الحال أنهم سَدهِرِينَ عل آنشسهم یاک 

بشهادة حالهم و فطرهم و علم كثير منهم أنهم على الكفر و الباطل 

فإذا كانوا (سَهِرِينَ عل آنشهم یالکو عدم الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال فكيف يزعمون آنهم Lis‏ 
مساجد اللّه و الأصل منهم مفقود و الأعمال منهم باطلة؟!!. 
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ی 2 4 سا مو و 704 ررم ےن و o‏ ۶4 

و لهذا قال: ES AÍ‏ )بطلت و ضلت (َمَملَهم )بشركهم وف آلتار هم خلدوت (0) 

ثم ذكر من هم عمار مساجد الله فقال :- 

کم مر مسجد A‏ من ءام بل STA‏ الخ CHEN qts‏ 

الواجبة و المستحبة بالقيام بالظاهر منها و الباطن 


سا و 0290 


SSH SS‏ لاهلها الّتى هی أَفْصَلُ الْأَعْمَالٍ الْمُتَعَدّيَة إلى بر الخلاتق 

رت لهأي sb‏ خشيته على ربه فكف عما حرم الله و لم يقصر بحقوق الله الواجبة. 

فوصفهم بالإيمان النافع و بالقيام بالأعمال الصالحة التى أُمّها الصلاة و الزكاة و بخشية اللّه التى هی أصل كل 
خير فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة و أهلها الذين هم أهلها. 

تس یک آن يكوأ من المهتییت clio) SJ‏ هُمْ المفْلِحُونَ کقوله SÊ dias‏ 

(عمی أن GS bis‏ مَقَامًا وکا الإنز.وج:و « عسى » من AM‏ واجبة. 

و أما من لم يؤمن باللّه و لا باليوم الآخرو لا عنده خشية Al)‏ فهذا ليس من عمار مساجد الله 

و لا من أهلها الذين هم آهلها و إن زعم ذلك و ادعاه) 

*لما اختلف بعض المسلمين أو بعض المسلمين و بعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام ب:- 
البناء و الصلاة و العبادة فيه و سقاية الحاج على:- 

الإيمان باللّه و الجهاد فى سبيله أخبر اللّه تعالى بالتفاوت بينهما فقال:- 

td)‏ تایلام )سقیهم الماء من زمزم كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد 

(a وَج في سل‎ AO ADO سید لرا رگنن ءامن‎ SiS 

فالجهاد و الإيمان باللّه أفضل من سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة 

لأن الإيمان:-أصل الدين و به ثقبل الأعمال و تركو الخصال. 

و آما الجهاد:- 

فى سبیل اللّه فهو ذروة سنام الدين الذی به يحفظ الدین الاسلامی و یتسع و ینصر الحق و یخذل الباطل. 
و آما عمارة المسجد الحرام و سقاية الحاج:- 

فهی و إن كانت آعمالا صالحة فهی متوقفة على الایمان و ليس فیها من المصالح ما في الایمان و الجهاد 


Ed CARA 14 م يقارم‎ | NE ۳ o 
( تم الطلییت‎ SME فلذلك قال: (لاستَورْنَ عند الله واه‎ 


آی: الذین وصفهم الظلم الذين لا يصلحون لقبول شىء من الخير بل لا يليق بهم إلا الشر 
*الصحيح المسند من آسباب النزول: مسلم (1879)عن الْحْمَانْ 63 pis‏ طهقال:- 


El! آبالی آن لا أَعْمَلَ عَمَلَا بَعْدَ الْإسْلام الا آن أشقى‎ lados سول اققا‎ pão dic ÉUS 

و قال Lo-:55]‏ آبالی آن لا أَعْمَلَ عَمَلا بَعْدَ الإسلام إلا أن asi‏ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ 

و قال آخر:-الجهاد في سبیل الله أفضل مما قلتم فَرَجَرَهُم as‏ 

00 تزقغوا أ صَوَاتَكُمْ عِنْدَ fo‏ رَسُولٍ Ra ER‏ إِذَا ásia) Cala‏ دَخَلْتُ 


ورسووه 


dias,‏ فیما اختلفتّم فيه َأَنْرَلَ الله SE‏ وَجَلَّ: (أَجَعَلْتُمْ قاي الاج و Ls‏ عمارة الْمَمْجِدٍ ارام من آمَنَ ع بالله وال 
5( التوبة: 19] ÁS)‏ إلى آخرها (9) 
ام صرح ا ۳9 
ال منوا وهَاجروأ وبهَدُوأ في سيل ألمي بالنفقة فى الجهاد و تجهيز الغزاة 


مرک بو 5 . 1 
وم بالخروج بالنفس 


AULA 


َعم درب عند کیک هر ال یرود ) 
أى: لا یفوز بالمطلوب و لا ينجو من المرهوب الا من اتصف بصفاتهم و تخلق بأخلاقهم() 
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وۋ د دو 


04 رین TU‏ ی ۶ م 2 ada uu.‏ 
یبشرهم ربهر رحمة A‏ ین ورضوان جت فم فهاتیی 2 ر يسور 


ہے 1$ 


To Ci‏ بان تهج 2d‏ )6( ییا يت اموا اذأ 
یحو ییاه إن آس تحبا ری die‏ 
یک هم الکلدیشوت © شرن A ABUSE‏ وتک راوج ویر 
ds‏ ری ها وتر ELEGE‏ ومک روه pn‏ وَرسُولوه 


یله فر یسوا É‏ یاف لیاسو وله لادی الوم (E) Coil‏ 
aa a‏ أن ماو ڪڪ ی حول تسم کارشستم 
تن ن عنحكم شيا ACE q peido EG‏ ثم مد رر D‏ 
رصنع A‏ النؤيدرت ونر ترا 
ودب ال كدرو ودک SAS‏ © 
رهم ربمم )جودا منه و كرما و برا بهم و اعتناء و محبة لهم 
(بيَحْمَةٍ من )أزال بها عنهم الشرور و أوصل إليهم بها كل خير. 
(ورضوان )منه تعالى عليهم الذي هو أكبر نعيم الجنة و أجله فيحل عليهم رضوانه فلا یسخط عليهم أبدا. 
وکت (À‏ نهایی م قيش 
من كل ما اشتهته الأنفس و تلذ الأعين مما لا يعلم وصفه و مقداره إلا اللّه تعالى الذى منه أن اللّه أعد 
للمجاهدين في سبيله مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء و الأرض و لو اجتمع الخلق في درجة 
واحدة منها لوسعتهم. 
( یرک فا ادا )لا ينتقلون عنها و لا يبغون عنها جرلا 
YA bi SAS AS)‏ تستغرب كثرته على فضل الله و لا يتعجب من عظمه و حسنه على من يقول 


شي كن فکود 


يكام آل IE‏ )اعملوا بمقتضی الإيمان بان توالوا من قام به و تعادوا من لم يقم به. 


۳ e 


و ا تتخدوا SA‏ ریوک )الذين هم أقرب الناس إليكم و غيرهم من باب أولى و أحرى 
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A ۰‏ يم سح یم ۶ 1 عرحم مس وه مر ) 
فلا تعخذوهم (SEEM o] ALI‏ )أى:اختاروا على وجه الرضا و المحبة(الحكير عل Co‏ 
4d & 75 Gogo Le‏ ۳ 3 
(ومن وله ین و هم (Dil‏ 
لأنهم تجرؤوا على معاصی اللّه و اتخذوا أعداء الله أولياء و أصل الولاية: -المحبة و النصرة 
و ذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة ali‏ و محبتهم على محبة ai‏ و (CA gos‏ 
و لهذا ذکر السبب الموجب لذلك و هو أن محبة الله و رسوله يتعين تقدیمهما على محبة کل شيء و جعل 
جميع الأشياء تابعة لهما Jud‏ — 
Jô‏ کان EA‏ )و منلهم A ga!‏ ولخو نک )فى الدسب و العشرة 
( قل إن SUA é‏ )و مثلهم الامهات ,وا بناوحكم ASSES‏ النسب و العشرة 
ركس q dg Ba‏ 
روج روعش قرابانکم عموما 
INCL Aref‏ م 7 
خصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلها و صاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب و لا کذ. 
Br on”‏ جوم dei 1 MOLE a‏ 
à 149)‏ شون ESSO pd‏ )رخصها و نقصها 
و هذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان و الأوانى و الأسلحة 
و الأمتعة و الحبوب و الحروث و الأنعام و غير ذلك. 
2200 ی وی nã q‏ ره 5 4 5 E a E:‏ : ۹ 
(ومسلکن ss‏ نها )من حسنها و زخرفتها و موافقتها لأهوائكم فإن كانت هذه الأشياء 
Dio dE DR‏ ابسن dO‏ و cof É à q ao‏ 15.5 ظلمة 
هت رک df‏ ورَسُولِ وجه اون pus Ao‏ فسقة ظلمة. 
MES.‏ ار 5 
(فتريصوأ )انتظروا ما يحل بكم من العقاب 
CI GS)‏ بأْمْرِىْ)الذى لا مرد له. 
وال ا یی الْقَوم أَلْمَنسِقِيرَ )الخارجین عن طاعة AI‏ المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات. 
و هذه الآية الكريمة أعظم دلیل على وجوب محبة اللّه و رسوله و على تقدیمها على محبة کل شىء 
و على الوعيد الشدید و المقت الا کید على من كان شىء من هذه المذکورات أحب إليه من اللّه و رسوله 
و جهاد فى سبیله. 
و علامة ذلك أنه اذا عرض عليه آمران:- 
أحدهما يحبه اللّه و رسوله و لیس لنفسه فيه هوی 
و الآخر تحبه نفسه و تشتهیه و لکنه يفوت عليه محبوبًا لله و رسولهأو ينقصه 
فانه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه اللّه Ja‏ ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب علیه. 
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fas‏ 555 عَبْدَ الله بْنَ هشام قال:- 


Ed Ed 


“am 
۰ 


َع دنق و ی ار او وتا 


*البخارى14 عَنْ أبى هُرَيْرَة és‏ رو as‏ 

«قو الّذى تفسی Oda‏ (أقسم باه تعالى الذي حياتي بیده) لا يمن ]535 > 
الاقتداء وترك المخالفة) من والده 9 و ولده» 

*مسلم(1775)عن گنیر 63 عبّاس بْن عَبْدِ الْمْطلب قال:-قال عبّاسٌَّط#:- 

شهدذت = é‏ رسول ایو حَنَيْنِ (واد بين مكة والطائف وراء عرفات بینه وبين مکة بضعة عشر ميلا وهو مصروف كما جاء به القرآن العزیز) 
فلزمث 1 9 PIE‏ سُفْيَانَ بن حار (بو سنين هذا هو ابن عم رسول الله ٍقال جماعة من العلماء اسمه هو كنيته وقال آخرون اسمه لمغيرة) بن 

عبد cabal)‏ رَسُولَ الله از قَلَمْ 5 ás ás‏ و À Jow)‏ الیعلی also‏ [ له ضا2 (کذا قال هذه الراية ورواية أغرئ بعدها إنها بغلة 
lida‏ وقال في آخر الباب على بغلته الشهباء وهي واحدة قال العلماء لا يعرف dê‏ سواها وهي التي يقال لها دلدل) 

(أَهْدَاهَا له 6535 بْنْ SUS‏ الْجُذَامِيُْ) GE‏ التَقَى الْمُسْلِمُونَ 5 الْكْفَارٌ dá‏ الْمُسْلِمُونَ مُدْبرِينَ 


sal 1‏ رسول ]21 RA;‏ خلت (يضربها برجله الشريفة على كبدها لتسرع) SED‏ الْكْفَار قَالَ عبّاسن:- 
و نا آخدٌ پلجام ds‏ رَسُولٍ لله GASTE‏ إِرَادَةَ اَن لا شرع و أَبُو سُفْيَانَ 357 برگاب رَسُول الله ME‏ 


E 


فَقَالَ سول الله : sb»:‏ عباس تاد cida) Glad‏ فقال عّاسْ: و کان رخا Es‏ 
Sid io so del Eis‏ أَضْحَابُ السَمَرَة؟(هى الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناه ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية(صيتا) أي قوي 


الصوت ذكر الحازمي في المؤتلفٍ أن الحياس رضي الله اا e‏ غلماك في آخر الابل وهم في الغابة فیسمعهم قال وبين ساح وبين الغابة ثمانية 


امیاں) قَالَ:-قَوَ الله Sis‏ عَطْفَتَهُمْ vo‏ وا سَمعوا صوق di ááhs‏ على أَوْلَادهَا(ى عودهم لمكانتهم وإقبالهم إليه ي#عطفة البقر على 
أولادها أي كان فيها انجذاب مثل ما في الأمات حين حنت على الأولاد قال النووي قال العلماء ء في هذا الحديث دلیل على أن فرارهم b‏ يكن بعيدا وأنه لم يحصل الفرار من 
جميعهم وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين م يكونوا أسلموا وانما كانت هزهتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم 
بالسهام ولا ختلاط أهل So‏ معهم ممن b‏ يستقر الإهان في قلبه وممن يتربص بالمسلمين الدواثر وفيهم نساء وصبيان عرجوا للقتيمة ۳ أغفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا 


فانقلبت ی إلى أن آنزل الله سكينته على المؤمنين كما ذكر الله تعالى ف اترن)فَقَانُوا: یا با ELI‏ یا Já ELI‏ 0-0 3 لكا 
2º)‏ نارق ca)‏ بف ادا يعن اتف و المنادة إليهم) فى لصا ريَقُولُونَ: E‏ 2 ريا 
نم قُصِرَت الذَّعْوَةٌ de‏ بَنى الحارٍث EI! o»‏ ما لوا: 5 پا بنی الحارث بُن الْخَزْرَج یا بَنى الحارث بُن ۳ 
قَنَظَرٌ سول الله 588 هو als Je‏ كَالْمُتَطَاولٍ de‏ إلى قتالهم 


فَقَالَ رسول الله RES;‏ حين حمی الوَطيس»( قل الأكثرون هو شبه تنور يسجر فيه ويضرب مثلا لشدة الحرب التى يشبه حرها حره وقد قال 

آخرون الوطيس هو التنور نفسه وقال الأصمعى هی حجارة مدورة إذا حميت ۸ يقدر أحد أن يطأ عليها فيقال الآن حمى الوطيس وقيل هو الضرب فى الحرب وقيل هو الحرب 

و أى يدقهم قالوا وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه aa‏ 

قَالَ: ثم 3۳ وَل الله حصیَات فَرَمَى بهن وجوه هَ الكفَار Ss‏ م قَالَ: «انْهَرَمُوا و É‏ مُحَمّدِ» 
Eb dá‏ أَنْظْرُ فد اقتال asd de‏ فیا آزی قال:- 

وله sé Lo‏ الا اَن رَمَاهُم بحصیاته فما ÉS;‏ آری حَدَّهُمْ US‏ (اي ما زات أرى قوتهم ضعيفة) و | مرهم مدير 

«el das ق قال: قال‎ o 2 (1776)-78 qu 


؟ قَالَ: لا و الله ما dois dá‏ الله ME‏ 


CG: 


قَالَ:- 


-0- 030 #8 & 


يا آبا عمارة )3555( یوم quo‏ 


O 
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و كته خَرَجَ شان ce) ld]‏ شاب كواحد ووحدان) و أَخْقَاؤهُمْ (جمع خفيف كطبيب وأطباء وهم السارعون (ostra‏ سرا 
gr)‏ حاسر کماجد وسجد أي يقي دروع وقد سرد بقوله لیس gl‏ ملاع راا من لا درج له ولا (ado‏ 


لیس gde‏ سلاح أو گنر سلاح- و قَوْمًا ls)‏ لا يَكَادْ د يَسْقْطْ eu‏ سهم (يعنى أنهم رماة مهرة تصل سهامهم إلى أغراضهم كما ) 


جمع & هوازن 9 بنی نضر فَرَسَقُوهُمْ 1 واحدة وضبط 
القاضي ااا هنا تالک وش تقد بالفتح وهو الأجود وإن کانا جیدین وأما قوله فى الرواية التی بعد هذه فرموه برشق من نبل فهو بالکسر لا غير قال أهل اللغة رشقه 


و ب وه مه oz‏ 


پرشقه وأرشقه ثلائی ورباعی والثلاق شیر ومع ها یکادون يُخْطْنُونَ قافبلو هتاك di‏ رَسول الله SE‏ رَسُولُ الله ES‏ 
بَغْلّته الَْيْضَاءِ ء و و بو سُفَيَانَ بن Estad‏ بن عبد الْمُطَلِب o sis‏ به فنزل alia Lô‏ (طلب من الله Ju‏ النصرة ودعا بقوله اللهم 
نزل نصرك ) 9 قال رت الب لا كَذْبٌ (أى أنا النبى حقا فلا أفر ولا ازوں) انا ابن sé‏ الْمُطَّلثْ» ثم 5( صَفَهُمْ 

sós يَا آنا‎ é quo لثم یوم‎ essi Jus البراء‎ di do) إِسْحَاقَ قال: جاء‎ di SE (1776) - *مسلم79‎ 


Já‏ اغد على تب الل لا ول و ES‏ لطلق ea‏ من تس و خر ی هذا CA‏ من هَوَاِنَ 
3 هم قوم رُمَاٌ فَرَمَوْهُم Só»‏ من dz) Lis Já‏ من جرد (يعنى كأنها قطعة من جراد قال في النهاية الرجل بالكسر الجراد 
Sa‏ ينوس وس poái ES a‏ إلى رَسُولٍ الله BE‏ و sis‏ سُفْيَانَ بُنْ الحارث يَقُودُ به بَعْلَتَهُ 


وت ده 


Jjá‏ و ES‏ و paiol‏ صر و هُوَ يَقُولُ:-«أَنَا الین لا كَذْبْ اتا ابْنْ sis é‏ الْمُطَّلَبْ اللهم JS‏ نَضْرَكَ» 
قال الْبرَاءٌ: ب-«کتا واه إِذَا são‏ الا ی البأس كناية عن شدة الحرب واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة أو لاستعار الحرب واشتعالها 


كاحمرار الجمر) ES‏ به NE‏ الشّجَاعَ متا لَلّذى يُحَاذى به يَغنى الب SE‏ 

“يمتن تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء و مواضع الحروب و الهيجاء 
حتى في يوم « حنين » الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة و رأوا من التخاذل و الفرار ما ضاقت عليهم به الأرض 
على رحبها و سعتها. 

و ذلك أن النبى يولما فتح مكة سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه فسار إليهم SME‏ أصحابه الذين فتحوا مكة 

و ممن أسلم من الطلقاء أهل مكة فكانوا اثنی عشر ألفا و المشركون أربعة آلاف فأعجب بعض المسلمين 
بكثرتهم و قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. 

فلما التقوا هم و هوازن حملوا على المسلمين حملة واحدة فانهزموا لا يلوى أحد على أحد و لم يبق مع رسول 
له E‏ إلا نحو مائة رجل ثبتوا معه و جعلوا يقاتلون المشركين و جعل النبى BE‏ يركض بغلته نحو المشركين 

و يقول:-« أنا النبى لا كذب آنا ابن عبد المطلب » 

و لما رأى من المسلمين ما رأى أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادى فى الأنصار و بقية المسلمين 

و كان رفيع الصوت فناداهم:-يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة. 

فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحد فاجتلدوا مع المشركين فهزم اللّه المشركين هزيمة شنيعة و استولوا 
على معسكرهم و نسائهم و آموالهم() 

و ذلك قوله تعالى( لد تسم له ی موان كدير ووم (RSS‏ 
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اسم للمكان الذى كانت فيه الوقعة بين مكة و الطائف. 

رضامت يڪم الْأَرْضٌ,بما أصابكم من الهم و الغم حين انهزمتم 

ریا رت )على سعتها ES‏ میک هزین ) 

MÃE‏ سک هی :-ما يجعله الله فى القلوب وقت القلاقل و الزلازل و المفظعات مما يثبتها و یسکنها 
و یجعلها مطمتنة و هى من نعم الله العظيمة على العباد 


LO Ass 


( Lotado وعل‎ a) us هل‎ 


2 a هه ٩و سم‎ as رورم 86 مرو مه رل‎ £ o, 
الْأنبيَاءء بست:-‎ je آی هَرَيْرَةَ آن رَسُولَ الله وقال:-فضلت‎ GE 523 *مسلم‎ 
e DR AA, 2 é 4 9 


1-أغطيثٌ جَوَامِعٌ الْكَلم 


وق رواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم قال الهروى يعنى به القرآن جمع الله تعالى فى الألفاظ اليسيرة منه المعانى الكثيرة وكلامه OSHÊ‏ بالجوامع قليل اللفظ كثير العانی) 


5 لت إلى الق 6 5 خیم لبون " 

بص روي > تن نكة آن لهم الله معونة نين يشبتوز شرونهم بال 
(وأنزل جنودا À‏ تروها)و هم الملائكة أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين یثبتونهم و يبشرونهم بالنصر. 
Evo‏ م 


4 مرو ۶ ۳ ۳ 
GSE)‏ الذي كفروأ )بالهزيمة و القتل و استيلاء المسلمين على نسائهم و أولادهم و أموالهم. 
وداک جر آلْكَفرِينَ )يعذبهم الله فى الدنيا ثم يردهم فى الآخرة إلى عذاب غليظ 
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وت له رأ بت لاک عل من باه وال عفور رح © AC‏ 
SNS‏ رای تس يا 

© ڪي‎ ۶ ÇA إن كارك‎ e میک‎ AS ÁS ER SS 


dd‏ هه 


4 کک f‏ ر SA‏ و ررس مور 3 
لر لا ونور ss‏ رک بان NI‏ ولا ما رم نله ورس ول ولا ید DS‏ د دن 


من ایک أوثوألكتب حو Lad‏ عن یر وهم صروت ا 


مم 


cs 


ai A A ص ریالم یح‎ AB لی هود عر ران لَه‎ SG 
قت رل ال اا0‎ SL دای فولهم :د‎ 
تس‎ NS O) SEA 
وتا‎ E) BA وما ی زوار1‎ GA والسییع‎ 
)( کرت‎ SEL وتو‎ 


سب( < 


Pd 204 و‎ 01 do GA 
ASS من‎ LE ال ما بد‎ LESS) 


فاب اللّه على كثير ممن كانت الوقعة عليهم و أتوا إلى النبى ي#مسلمين تائبين فرد عليهم نساءهم و أولادهم. 


RIAL هو‎ 


(والله غعفور َم )ذو مغفرة واسعة و رحمة عامة يعفو عن الذنوب العظيمة للعائبين 

و يرحمهم بتوفيقهم للتوبة و الطاعة و الصفح عن جرائمهم و قبول توباتهم فلا Sula‏ أحد من مغفرته و رحمته 
ولو فعل من الذنوب و الإجرام ما فعل 

قد اب الله dias JE‏ هَوَازِنَ 5 أَسْلَمُوا 5 قَیمُوا lê‏ مُسْلِمِينَ و dolo)‏ 5 قد قارب ka‏ ند الجعرّانة 
و dai CU‏ الوَفْعَة بقریپ من عشرین يَوْمَا قعند ذَلِكَ خترهم ین asia‏ و ین موالهم 

فَاخْتَارُوا سَبْيَهُمْ و كَانُوا Ei‏ آلاف أسير ما ÉS‏ بيٌ و امْرَأَة 5555 quad 5 pule‏ أَمُوَالَهُّم Gs‏ الا 


سے صر 2 


So Lobi Jás 5‏ الطقاء ء لينف فَلُوَهُمُ Je‏ الاسلام فَأَعْطَاهُمْ ماله مائةَ من یل و كان من ba is‏ 
أطي ماه مالك بْنْ عَوّف (Mg pai!‏ 5 اسْتَعْمَلَهُ Je‏ قومه کما گان 
( ییا یت ءامنا AUS RS‏ الذين عبدوا معه غيره 


8 تاريخ دمشق لابن عساكر 7179 - مالك بن عوف بن سعيد ويقال سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن أبو علي النصرى كان 
أميرا على المشركين ها قاتلوا النبى 85 غزوة quo‏ ثم أسلم وكان من المؤلفة وأعطاه مائة من الإبل وعقد له لواء وشهد quê‏ دمشق 
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ر )خباء فى عقائدهم و أعمالهم و أى نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع و لا تضر و لا تغنى 
و أعمالهم ما بين محاربة للهو صد عن سبيل اللّه و نصر للباطل و رد للحق و عمل بالفساد فى الأرض لا فى 
الصلاح فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت و أطهرها عنهم. 

يقرا سید الوم بد مهم ES‏ 

و هو سنة تسع من الهجرة حين حج بالناس أبو بكر الصديق و بعث النبى ابن عمه عليا أن يؤذن يوم الحج 
الأكبر ب ( براءة )فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان. 

وليس المراد هنا نجاسة البدن:- 

فان الكافر كغيره طاهر البدن بدلیل أن اللّه تعالى أباح وطء الكتابية و مباشرتها و لم يأمر بغسل ما أصاب منها. 
و المسلمون ما زالوا یباشرون آبدان الکفار و لم یُنقّل عنهم آنهم تقذروا منها رم من النجاسات 

و إنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك فکما أن التوحید و الایمان طهارة فالشرك نجاسة. 
(وَإِنْ LÊ AS‏ آیها ÁS) O galos!‏ )فقرا و حاجة من منع المشرکین من قربان المسجد الحرام 

OL‏ تنقطع الأسباب التی بینکم و بينهم من الأمور الدنيوية 

Casio من‎ ND سوت‎ 

فليس الرزق مقصورا على باب واحد و محل واحد بل لا ينغلق باب الا و فتح غیره آبواب كثيرة 

فان فضل اللّه واسع و جوده عظیم خصوصا لمن ترك شینا لوجهه الکریم فان اللّه أكرم الا کرمین. 

و قد آنجز اللّه وعده فان اللّه قد أغنى المسلمین من فضله و بسط لهم من الأرزاق ما کانوا به من آکبر 
الأغنياء و الملوك. 

"إن هَذّا عوض ما 58555( » من قطع تلك لوق قَعَوَْهم اله ا فطع عَنْهُمْ من مر الشَّرْكِمَا ما أَعْطَا 
من أعناق آهل الکتاب من الجزية. 

O)‏ اء تعليق للإغناء بالمشيتة لأن الغنی فى الدنیا ليس من لوازم الإيمان و لا يدل على محبة الله فلهذا 
علقه الله بالمشيئة 

فان اللّه یعطی الدنیا من يحب و من لا يحب و لا یعطی الایمان و الدين الا من بحب. 


SÁ E)‏ میا یصلحکم.علمه واسع یعلم من یلیق به الغنى ممن لا يليق 


(ASS)‏ یضع الأشياء مواضعها و ینزلها منازلها. 
*فیما SAL‏ به 5 يَنْهَى dis‏ لأََه-الْكَامِلُ فى أَفْعَالِه و أَقْوَالِهِ الْعَادلُ في خَلّقه و 
*و تدل الآية الكريمة و هى قوله(قلا يَفْرَبُوا الْمَمْجِدَ ارام بَعْدَ عَامِهِمْ (5d‏ 


عْطَاهُمْ 
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أن المشركين بعد ما كانوا هم الملوك و الرؤساء بالبيت ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله و المؤمنين 

مع إقامتهم في البيت و مكة المكرمة ثم نزلت هذه الآية. 

*و لما مات النبى oie‏ أن يجلوا من الحجاز فلا يبقى فيها دینان و كل هذا لأجل dos‏ كل كافر عن المسجد 
الحرام فيدخل فى قوله( قلا Lição‏ مسج ارام بَعْدَ das‏ عامهم (Só‏ 

ا -عن جَاپر بْنَّ ME‏ الله يَقُولُ فی قوله تَعالى- 

کم SÉ o pá‏ تج قلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ ارام بَعْدَ عامهم Nha‏ آن يَكُونَ ás‏ أَوْ 1á5]‏ من هل FR]‏ 

*وَ دلت هذه 5 لک ع نَجَاسَةَ مرك كَمَا Je Eds‏ طَهَارَة الْمُؤْمنِ و لما ورد في الْحَدِيتْ 
الصجيح: الْمُؤْمِنُ لا يَنْجْسُ و ما نَجَاسَةُ بَدَنِه فَالْجُمْهُورُ Gail ET JE‏ بتجس الْبَدَنِ و الذَاتِ 

)6( تجاسَة آندانهم‎ dl الظاهريّة‎ dass Cos الكتاب و‎ Jal طَعَامَ‎ SÍ ال تال‎ Ss 

PRETA AU) )‏ الآية أمر بقتال الكفار من اليهود و النصارى من ارس لا Ls af DS‏ 
إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم و أعمالهم. 


1 ET r PA سسوم‎ 7 


ولا GA‏ ما حرم أله SEG) AS‏ یبعون شرعه في تحريم المحرمات 
SH)‏ یب cerca‏ 
CESSA LÃ Go‏ )و إن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق لأنه إما بين دين مبدل 
و هو الذي لم يشرعه الله أصلا و Lol‏ دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمديّ#التمسك به بعد الدسخ 
غير جائز. 
فأمره بقتال هؤلاء و حث على ذلك لأنهم يدعون إلى ما هم عليه و يحصل الضرر الكثير منهم للناس بسبب 
أنهم أهل كتاب. 
و é‏ ذلك ال« ال 
أى:المال الذي يكون جزاء لعوك المسلمين قتالهم و إقامتهم آمنين على أنفسهم و أموالهم بين أظهر المسلمين 
يؤخذ منهم كل عام كلّ على حسب حاله من غنى و فقير و متوسط كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب له و غيره من آمراء المؤمنين 
حتی يبذلوها(عن AS‏ )بأيديهم فلا پرسلون بها خادما و لا غيره بل لا تقبل إلا من أيديهم 
ch)‏ صروت )خاضعين أذلاء 
فإذا كانوا بهذه الحال و سألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية و هم تحت أحكام المسلمين 
و قهرهم و حال الأمن من شرهم و فتنتهم و استسلموا للشروط التى أجراها عليهم المسلمون مما ينفى عزهم 
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و تکبرهم و یوجب ذلهم و صغارهم وجب على الامام أو نائبه أن یعقدها لهم. 

و الا بأن لم يفوا و لم یعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون لم یجز اقرارهم بالجزية بل یقاتلون حتی یسلموا. 
و استدل بهذه الاية الجمهور الذين یقولون:- 

لا تؤخذ الجزية الا من أهل الکتاب لأن اللّه لم يذكر أخذ الجزية الا منهم. 

و آما غیرهم فلم یذکر الا قتالهم حتی یسلموا و آلحق بأهل الکتاب فى آخذ الجزية و اقرارهم فى ديار 
المسلمین المجوس فان النبی ME‏ أخذ الجزية من مجوس هجر 

ثم آخذها آمیر المؤمنين عمر من الفرس المجوس. 

و قیل: إن الجزية تؤخذ من سائر الکفار من أهل الکتاب و غیرهم لأن هذه الاية نزلت بعد الفراغ من قتال 
العرب المشرکین و الشروع فى قتال آهل الکتاب و نحوهم فیکون هذا القيد |خبارا بالواقع لا مفهوما له. 
و يدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية و لیسوا أهل کتاب و لأنه قد تواتر عن المسلمین من 
الصحابة 

و من بعدهم آنهم یدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث:- 

1-إما الاسلام 2-أو آداء الجزية 3-آو السیف من غير فرق بين SS‏ و غیره. 

*فَلهّذًا لا یَجُوز اِغرَاز FR) Jal‏ و لا رفغهم Je‏ الْمُسْلِمِينَ بل هم أَذلَاءُ صعرة آشقیاه 

*مسلم )2167( di SE‏ هُرَيْرَةَ هن رَسُولَ الله ال ۱ 

«لا تَبْدَءُوا الْمَهُودَ 5 لا اللَصَارَى بالمَلام ذا آقیتم حدم é‏ طَرِيقٍ قاضطروه إلى أضيّقه» 

هم في تفس الم لا کقژوا ás‏ و لم ÉS‏ لَهُمْ مان صَحِيحٌ sol‏ من الم و لا چا جَاءُوا به 


“az 


و إا یعون آرَاءَهُمْ و أَهْوَاءَهُمْ و آبَاءَهُمْ فیما pd‏ فيه لا E SÉ EV‏ الله 5 ديئة؛ GUY‏ لو كَانُوا مُؤْمنينَ 
با بأَْدِيهمْ Gg]‏ صَحِيحًا لادم SG dj eus‏ محمد BE‏ لن gas‏ الْأَنبَِاء فد مين روا به 5 مرو 
پاباعه فلا جاء 5 19358 به 5 Chi sh‏ الرس غلم هم لب | مُتَمَسَكينَ بشَرْع OS]‏ مين لن 
من são‏ الله بل لخظوظیم و أَهْوَائِهمَ فَلِهَذا لا يَنْفَعُهُمْإمَانُهُمْ بقيّة elos SS‏ و قد كَقَرُوا ب بسیّدهم 

و آفضلهم و َاقهم 5 أَُمَلهم و ها َال 

SSIS ین دی‎ Gê لیم الاخر ولا رون مَا حَرّمَ الله و ا يَدِينُونَ دِينَ‎ E ين لبون الله‎ Lis) 


و هذه 5 الْكَرِهَةُ ES Sa Es‏ بقتال Já)‏ الکتاب بَعْدَ م Lo‏ تَهَدَتَ 0 المُشرکین 5 JÊS‏ النَّاسُ فى 
دين dy‏ أَفْوَاجًا فَلَمّا انْتَقَامَتْ جَريرة 5 الب أَمَرَ É dy‏ رَسُولُهُ بقتال هل الْكتَابَيْن الْيَمُود و النَصاری 


- 
۳۹ ا 


و GE‏ ذَّلِكَ في dis‏ تشع و لهذا 5855 رَسُولُ لله تال الروم 5 ES‏ النَّاسَ إِلى aus‏ 


.2 5 و 


db‏ لهم و بعت إلى eg)‏ الع nb psi Eh dis‏ تا و تمع HI do‏ غو من 


جذب و وفت قیط و حر و َرَج بريد شام لقال الوم قبع توك" af‏ ات وب 
عشرین So‏ اسْتَخَارَ الله في اليُجُوعِ فَرَجَعَ عَامَهُ دك لضیق Jd)‏ و ضعف التاس) 
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*لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم و لدينه على 
قتالهم و الاجتهاد و بذل الوسع فيه فقال:- 
( وکا IAN‏ خر بے اتی 
و هذه المقالة و إن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم فيدل ذلك على أن فى اليهود من الخبث 
و الشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على اللّه و تنقصوا عظمته و جلاله. 
و قد قيل: إن سبب ادعائهم فى ( عزير ) أنه ابن اللّه أنه لما سلط الله الملوك على بنى إسرائيل 
و مزقوهم كل ممزق و قتلوا حَمَلَةَ التوراة وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها أو لأكثرها 
فأملاها عليهم من حفظه و استنسخوها فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة. 
GS‏ لص A Te‏ )عيسى ابن مريم 25 ata‏ قال الله تعالى 
aa‏ د را بر E < SAC‏ 5 2 . 
ذلك )القول الذى قالوهرفولهم gil‏ م )لم يقيموا عليه حجة و لا برهانا. 
و من كان لا يبالى بما يقول لا يستغرب عليه أى قول يقوله فإنه لا دين و لا عقل يحجزه عما يريد من الكلام. 
و لهذا قال: وُصمهمُوت )يشابهون فى قولهم هذا 
سوه do‏ م 00 موف ل 1 5 
SS)‏ ال LE‏ من AS‏ )قول المشرکین الذین بقولون:-«الملانكة بئات الله» 
4t2 AIN A‏ و à 5 : E o o‏ 
À ÇÃO OS)‏ الهأ Lodo‏ )بصرفون على الحق الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين. 
و هذا حو إن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة © 
أن تتفق على قول-يدل على بطلانه أدنى تفكر و تسليط للعقل عليه فان لذلك سببا و هو أنهم:- 
ED dd fts cu‏ 
( تدوأ حارش )و هم علماؤهم 
PEL)‏ )أى :العْبّاد المتجردين للعبادة. 


ابا ن دوين الب )يُحلُون لهم ما حرم الله فيحلونه و يحرمون لهم ما أحل AÍ‏ فیحرمونه 

و يشرعون لهم من الشرائع و الأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها. 

و كانوا أيضا يغلون = مشايخهم 9 عبادهم 9 يعظمونهم ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله 
و تقصد بالذبائح و الدعاء و الاستغاثة. 


(GAL مره‎ CÁ Golo 


اتخذوه الها من دون 1 و a‏ أنهم خالفوا في ذلك أمر اللّه لهم على ألسنة رسله 
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so” e ١‏ ۱ 4 145( ہے ٥‏ و 

[A ers ço Miss us‏ وأجدالا إلنه إلا هو 

*لذی pós IS]‏ الشَّىْءَ فَهُوَ الْحَرَامُ 5 ds‏ عل وم فرب وت عم به ف 

*فيخلصون له العبادة و الطاعة و يخصونه بالمحبة و الدعاء فنبذوا أمر alli‏ و أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. 
Pis‏ 04 )تنزه و تقدس و تعالت عظمته عن شركهم و افترائهم ES‏ مرک وک) 

فانهم ينتقصونه في ذلك و يصفونه بما لا يليق بجلاله و الله تعالى العالى فى أوصافه و أفعاله عن كل ما نسب 
إليه مما ينافى كماله المقدس() 
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BEBA São‏ 
زک ANA‏ ید دنل لظهره ء انود وسا 
lo A va ۸ Cs‏ 
tó dr‏ مها الزم Jal‏ ف لن کش را مر Rs AI‏ 
رم و 2 
بالطل ویص دو تعن سيل آله واد SS‏ رور 
ول .2 ى nº Ed Aga‏ / 
وتا نی سل له 7 cards‏ داب لیر boda E)‏ جهن 
موسوم ss es‏ یار el‏ - عرو 
ISE‏ دیا اف هرهم ددا ما کرد و Liso‏ ما کم CG‏ 
ESCASSO)‏ ترا ا يوم قآ ا 
يتآ أربحة کرک الت لک مرا نی شک وکیا لنش ركيت که 
رر > Ls RIR 404 Fgm‏ 
SG e Pd‏ ڪافة وا 44( ۳9 (o) é‏ 
ال DID O CR‏ 
أنهم مُرِيدُوت )بهذارآن LES‏ ْرَ)دين( أله )الذى أرسل به الرسل و أنزل به الكتب 
*و سماه AI‏ نورا لأنه یستنار به في ظلمات الجهل و الأديان الباطلة فإنه علم بالحق و عمل بالحق و ما عداه 
فإنه بضده فهؤلاء اليهود و النصاری و من ضاهوه من المشرکین پریدون أن يطفئوا نور الله:- 
pó)‏ )بمجرد أقوالهم التى ليس عليها دليل أصلا 
یف ان یم ورم 
لأنه النور الباهر الذی لا يمكن لجمیع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه و الذی آنزله جمیع نواصی 
العباد بيده و قد تکفل بحفظه من کل من يريده بسوء و لهذا قال:- 
A‏ ۳ آن os EA‏ 3 كر الكنروت 
و سعوا ما أمكنهم فى رده و إبطاله فان سعيهم لا يضر الحق شيئا. 


*مسلم )2889( عَنْ spot‏ قال: قال رَسُولُ الله 86« 
ان الله ی Coió és He)‏ مشارقها و مَغَاِيَها ó‏ إن qua]‏ سبل sp) ls‏ من 


ار 


TE 42 


وف pat‏ نيكم دورهروا 


۳ 
Ed 


و آن ا تقلط ES (galo‏ من سوی آنفسهم یسیع pás‏ (جماعتيم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك) 
O!‏ ری قال: يَا dass‏ ان ذا ELAS‏ قضاء قَنَة لا يرذ و GI‏ أَعْطَيْتُكَ لأمتتَ آن لا أَهْلكَهُمْ بستة عَامّة 
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و 
Í‏ و VA‏ 


2 خیم‎ gue SS fue js 
ب تعضهم‎ copias يُهْلِكُ بَعْضًا و‎ pras a O و لو | ساس‎ 


So‏ عم وو 


das آنا اذى اسف منه فَأَتَيْتَهُ‎ É 
منك قال.:‎ deal نا الى‎ 


َم de 5 55d És‏ الب رت (is dia‏ كُنْتُ في فص oil‏ الْمُسْلِمِينَ q lãs‏ الرُومَ 


as‏ چے ۵ و Sm‏ ۰ كه و 54 € رز مر do‏ 1 5 و 
قل: gls CASS‏ الى Ui‏ فيه ES djs‏ لَه La)‏ گراهية لَه ia‏ من Elo Eus‏ 
z - qe q ۳ ,- Eu vó‏ و لس ها 24-89 ص 7 صنت 2٠١‏ م وے 2 
قال: قُلْتّ: تین هذا الرَّجِلَ فوا له لن ن صادقا فلاسمعن dio‏ و لتن کان کاذبا ما هو بضائرى. 
E O sds «És u‏ و 8 3° so‏ سل 8 2º‏ وه 
Jó‏ اه و iii‏ الاس و dl‏ عدي بن حاتم ué‏ بن حاتم 
قال اظنه قال ثلاث مرار.قال فقال لي " يا gas‏ بن حاتم اسل تسلم " 
as‏ هو ل و cqtão‏ 3 
قَالَ: dj Eb‏ من Jal‏ دین. 
ی q‏ و qo co‏ لهو كودع مواد ضام هو و 2 o& o‏ 
قال:- یا عدی é‏ حاتم Lil‏ "قال: قلت: dj‏ من أهل ديز 
AE‏ یی E‏ بكب PoE‏ س اهس e‏ 3208 2ه - o‏ 2 5 
قالیا ثلاثا. قال:"آنا اعلم د بنك منك "قال: قلت: آنت ole)‏ بدينى منى؟ 
E w dos “=‏ كوم sos‏ هدج > LU‏ له 1 
قال:-" نعم ".قال: " اليس تراس قومك؟ "قال: قلت: 
1 77 فده" SS La‏ رک É‏ کت رس عي IETS‏ 15 00 
قال: فَذَكَرَ مُحَمَد الرّكوسيّة قال das‏ التَممسَها تقیمها فَتَرَكَهَا قال: Sb"‏ لا des‏ فى دينك الْمِرْبَاعٌ " 
STE HE‏ موس وس م د 5 2 IS‏ د 145 
قال: فلما قالها تواضعت منى dis‏ قال: و قال:- 
> مه ور sê‏ ) روم وس چ qo‏ و .ی ۳9 3 Ea‏ 
ال قاذ أن e E‏ و أن التاس ی Ci E‏ وَاحد . 
هل تغلم مَكَانَ | لجيرة؟ " قَالَ قلت: قد سَمعت بها و لم آنها. 


5-2 o 


قَالَ: :-"لَتُوشْكَنَّ الظّعيتةٌ أَنْ 6355 مها Jão‏ جقار(جوار)( جَواز) is‏ تَطُوفَ ". 
2 حَنّى تطوف بالكغبة و وشکنْ 358 کنری بُن رمزآن فق " 
قَالَ: Gus édê‏ بْنْ هرمرَئقَالَ: -"كسرَّى بن هرمرً" . قَالَ: قُلْتٌ: کشرّی بن هرمز؟ 


قال: ais‏ بن Sã‏ قلات هرات و توش أن يفن من یل ماله io di‏ قلا «So‏ 


ع 8 0É..‏ و 
هو 


لَ: رایت quis‏ :- 

1-قد رآ ÉS‏ الظعيتة 356 E‏ من الحيرة Gis 5 157 fãs‏ تَطُوفَ بالكَبَة 

SÉ الّتى‎ JS فى‎ és 5-2 

و قال يُونْس: عَنْ ol‏ أَغَارَتْ de‏ الْمَدَائْن. و ام الله Cos) E] ADÚN SST‏ رسو الله ME‏ 

*مسلم (2907)عَنْ عَائشَةَ قالث: Emas‏ رَسُولَ الله وَلُوٌيَقُولُ: 

«لا يَذْهَبُ Jedi‏ و lg]‏ رل ينقطع الزمان ولا تأق pt‏ تَعْبَدَ اللَّاتْ و SESI‏ 

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ان كُنْتُ لَأَظْنّ do‏ أَنْرَلَ say‏ 

(َهُوَالَذِى أَرْسَ[ رسو ای qu‏ الح SÉ sql‏ ۳ که ولو گره الْمُشْرِكوقااتوبة: دم GUS Sl‏ تام 

Jé‏ «إِنه کون من éus‏ ما شاء الله Ésis o‏ الله ریکا طیَبة توق a)‏ تتو حذفت إحدى التاءين أي تأخذ الأنفس وافية تامة) 


E: 


5 Ed 
. “0% ۰ 


ع و HR ta‏ سوه o‏ ۳ بان فقي اه 1 0% هو > 4 AT.‏ 9 


“o 
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*ثم بين تعالى هذا النور الذى قد تكفل یاتمامه و حفظه فقال:- 

( هوالت SÁ‏ سول کدی الذی هو العلم النافع 

روّدین ال )الذى هو العمل الصالح فكان ما بعث اللّه به محمدا يلوتملا على بيان الحق من الباطل فى 
أسماء اللّه و أوصافه و أفعاله و فى أحكامه و أخباره و الأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب و الأرواح و الأبدان 
من:- 

1-إخلاص الدين A)‏ وحده 2-و محبة اللّه و عبادته 

3-و الأمر بمكارم الأخلاق و محاسن الشيم و الأعمال الصالحة و الآداب النافعة 

4-و النهى عن كل ما يضاد ذلك و يناقضه من الأخلاق و الأعمال السيئة المضرة للقلوب و الأبدان و الدنيا 
و الآخرة. فأرسله اللّه بالهدى و دين الحق 


É»‏ ره )ليعليه(ءلَ لین کلم )سائر الأديان بالحجة و البرهان و السيف و السنان 


۶۱ 5 1-6 2 E سلا‎ estos Efe 

ول کره المش رکوک )و إن كره المشركون ذلك و بغوا له الغوائل و مكروا مكرهم 

فان المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه فوعد اللّه لا بد أن ينجزه و ما ضمنه لا بد أن يقوم 3344 

*ثم حذر اللّه تعالى عباده المؤمنين فقال:- نهب الأحبار لأموال الناس و عقابهم 35-34 
ON “0% 5 Z cravo ba As‏ 

EN 56‏ ءامَنواً إن گرا مرت لحار لعلماء SÁ‏ )العباد 

. ۱ a a + 2 AS A 

SAS tá‏ آلکاس بالمتطل)بغیر حق 

5 5 5 ” 5 A مو‎ 

CDS)‏ )هنعون الناس(عن سيل AN‏ )من الدخول ف الإسلام 

فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم و عبادتهم 

و لأجل هداهم و هدايتهم 

*لكن أخذهم لها على هذا الوجه سحتا و ظلما فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق 
ومن أخذهم لأموال الناس بغیر حق:-أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله 

فهؤلاء الأحبار و الرهبان ليحذر منهم هاتان الحالتان:- 

1-أخذهم لأموال الناس بغير حق 2-و صدهم الناس عن سبيل اللّه. 

Soil‏ زروت )يمسكون ذهب ALLE,‏ وَلَا وتا في سيل Ga‏ الخير الموصلة إلى الله 
*و هذا هو الكنز المحرم أن يمسكها عن النفقة الواجبة كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات 
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أو الأقارب أو النفقة فى سبيل اللّه إذا وجبت. 


رهم Cri‏ 
هَوَلاءِ م م عنم تال من زوس النّاس فان | لاس Je SE‏ الْعْلَمَاءِ 5 Je‏ العْبّاد 5 عَلَى Sb‏ الْأَمْوَال 
56 فَسَدَتْ آأخوال هَؤْلَاء دت اال الاس GS‏ َالَ عبد الله بن المبارك رحمه الله:- 


و هل Gui Sadi‏ إلا الوك ... و حبار سُوءِ و Silas‏ 
لمحي المسند من أسباب النزول:-البخاری 1406 -عَنْ رَيْد ن وَهْب قال:- 


Ed 


ECG 3 


ی 55 ط#فْفلّث له: Lo‏ أَنْرَنَكَ مَنْزِلكَ هَذَاةٍ 

:گنت plo‏ قاختلفت آنا و gls‏ فى: مایت CSN ds‏ افص رلا Ns é‏ فى Jus‏ لیم 
Jó‏ مُعَاوِيَةُ: َرَت é‏ أَهْلٍ الکتاب فلت Cj:‏ فيتا و فيم فَكَانَ بَيْنَى و بَيْنَهُ فى ذَاكَ es‏ فيمن نرت (assis‏ 
و کب الق عنْمان 4يف gs‏ ذَكَنَبَ ال عُثْمَانُ:-أنِ اقْدَم (gia ais do ul)‏ فا JE‏ الا 


(یمالونه عن سبب خروجه من دمشق وعما جرى بینه وین معاوية) تی eb‏ ۹ یروف JS‏ ذَّلِكَ فَذَكَرْتْ EIS‏ لعْثْمَانَ " 


- 04% 


فقال ل :إن شثت تحت (اعتزلت وتباعدت) فكنت قَرِيبًا 


مرت الب pe‏ على ثلاث مراحل من المدينة یه قر dl‏ ذر4 )قدا | أنَا بأ 


2 


o7‏ 8 و 


«قَذَاكَ الّذی Sb! tdo SP‏ و لو أمُرُوا Je‏ حَبَشیّا Eai)‏ و أَطَعْتُ») 
ثم فسره بقوله: -( یوم يحم عَليَهَا )على أموالهم 
دق تار ea‏ كل دينار أو درهم على حدته. 


> سس جاههم و و و RA‏ 
(فتكوف بها بهم وظهورهم 
فى يوم 0 بردت أعيدت 9 مقداره خمسين ألف سنة 


و يقال لهم توبيخا و لوما:- رھدا ما كرتم لان ىك فذوفوأ (CRASE EST‏ 

فما ظلمكم و لکنکم ظلمتم أنفسكم و عذبتموها بهذا الکنز. 

و ذكر اللّه فى هاتين الآيتين انحراف الانسان فى ماله و ذلك بأحد أمرين: — 

1-إما أن ينفقه فى الباطل الذى لا يجدى عليه نفعا بل لا يناله منه إلا الضرر المحض 

و ذلك کاخراج الأموال فى المعاصى و الشهوات التى لا تعين على طاعة الله و إخراجها للصد عن سبيل اللّه. 
2-و إما أن يمسك ماله عن إخراجه فى الواجبات و « النهى عن الشىء أمر بضده » 

*کقوله( 2 موأ یو ین تا ال CÁLC) paid‏ تالک زرا لکيم ) الدخان 

*البخار ى1403 عَنْ أبى هريرة déc‏ قال رز Jo)‏ الله - 


20006 دو‎ «Lg ی 7904 مج و‎ e 


dá‏ اتاه الل Yls‏ فلم يؤد زكاته dio‏ لَهُ(مي )ماله يوم dota)‏ شجاعا (الحية الذکر أو الثعبان) 


ao‏ رأسه تیان يا عمره) لَه زبیبتان (نبان يخرجان من فمه أو نقطتان سوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه) 
و چ دهم 


يطوقه وم | dota)‏ 1 ناخد بلهزمتیه- -يَحنى EE‏ الفم) - 


تم یف تا مَانْكَ اتا کنات 3 ثم ثلآ:-(لا Re Geo‏ ادية بقلو ” 
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*مسلم(987)عن 5 deb ça‏ يَقُولُ:-قَالَ سول الله E‏ 
لومي اساجار کی ی ی do‏ فحَت له صَفائخ منْ تار 


و رور sul é‏ آ 3 


as‏ عَلَيْهَا ف تار pião‏ قبکوی بها dis‏ وَجِيئهُ و هر كلما برد 
خشیین لف dio‏ علی پیب اند 58 مَبیل 6 E‏ ول إلى é‏ 


ت 


*البخارى 4660 DÊ‏ 435 بْن وب قال: de Esso‏ أبى ڌر BIS‏ فَقُلْتٌ:-مَا GUS‏ بهذه الأزض؟ 
قَالَ:-" كا ِالشَّأُم قَقَرَأْت:-[وَالذِينَ يَحُنْرُونَ Is Lei; CAM‏ 24 يفوت ف سيبل لل qb E‏ انيه ا 
قال مُحَاو يَهُ:-مَا هذه فیتا lá‏ هذه الا Jal ٤‏ الکتاب قال: قُلْتْ: pb‏ لفیتا و فيهم»0©) 


(إِدَّعِدَةَ الشهُور عند لّیای:فی قضانه و قدره. 
SEL CA)‏ سَهَرَا )و هى هذه الشهور المعروفة 

SENT وت‎ GÊ popu ih رن كتب )حكم‎ 

و أجرى ليلها و نهارها و قدر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور الاثنى عشر شهرا . 
ا اة و هى:-رجب الفرد و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم 
e‏ حرمتها و تحريم القتال فيها. 


*و dos Lo)‏ ثلاث مُتَوَالِيَاتٌ: -ذو الْقَعْدَة و ذو الْحجّةٍ و الْمُحَرّمْ و رَجَبُ ás‏ الْذى بَيْنَ جْمَادَى و شَعْبَانَ 
فما نما آضا ضافه إلى mê ão‏ لسن dio Gi)‏ فَوْلِهِمْ فى رجب: Sp é di.‏ اذى بَيْنَ جُمَادَى و شَعْبَانَ 
ا كما dias E GUS‏ من أن aah cs‏ هة -الشّهْرٌ الّذى بَيْنَ شَعْبَانَ 5 شَوَالٍ 5 هُوَ رَمَضَانْ الْيَوْمَّ E Suá‏ 


- 
۳ 3 
إل 


Ei‏ نه رجب ب مُضَرَ لا Co)‏ رَبِيعَةَ 


للك الي hp‏ هو الغ الْمُسْتَقِيمُ من Jal‏ ل sol‏ الله فيمًا جَعَلَ من م ال pal dê‏ و الحَذُو بها 


3 سَبَقَ في کتاب الله الْأَوّلِ. 

کر نو شک 

ري ال را ا ل ا اه 
و يشكر اللّه تعالى على منت بها و تقییضها لمصالح العباد فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. 

و يحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم 

و أن هذا نهى لهم عن الظلم فيها خصوصا مع النهى عن الظلم كل وقت لزيادة تحريمها 

و كون الظلم فيها أشد منه فى غيرها. و من ذلك النهى عن القتال فيها على قول من قال:- 

إن القتال فى الأشهر الحرام لم يدسخ تحريمه عملا بالنصوص العامة فى تحريم القتال فيها. 

"و قال OSS‏ فى قَوْلِه: (قلا کل ف فيه تشم 


لد é pilas‏ ار ارم أَعْظَم خَطَيئَةٌ 5 وژژا من الظّلّم فیما سوا 
و لكنَّ الله las‏ من آمره ما يَشَاءُ. 


2 E 
FE 
GR 
es 
ca 
A 
pe. 
tor 
2 
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قال: ]6 اله امْطَقَى صَفَايا من لق اشطقی Go‏ الْملانكة Na‏ 5 مِنَ الاس لا و اضطقی من الکلام 
055 و اصطفی من 295 do Lual]‏ 5 اضطفی منّ الشهور رمضان و الأشهر الحرم 
و اضطقی So‏ الم 655 اْجمْعَةِ و اضطقى مق dl JUN‏ لقذر قعظموا lá‏ عَظم الله 


5 
sy 


E‏ مع 


ہہ و sêo‏ و 


فاما تعظم الامور ها عظمها الله 4 به عند Jái‏ الْقَهْم 5 هل gás!‏ 

“و منهم من قال: إن تحريم القتال فيها مدسوخ أخذا بعموم نحو قوله تعالی:- 

Es Ls 12 > Zoe 

AA dr É Lune Ei 11555‏ بوتکم كا 

أي: قاتلوا جميع أنواع المشركين و الكافرين برب العالمين. 

و لا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك 
قد اتخذوا أهل الایمان آعداء لهم لا يألونهم من الشر شيئا. 

و یحتمل أذ( SÉ‏ )حال من الواو فیکون معنی هذا:- 

و قاتلوا جمیعکم المشرکین فیکون فیها وجوب الغیر علی جع oia‏ 


4 4 


و قد نسخت على هذا الاحتمال بقوله:- (رَمَا كان الْمُؤِئُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَه)الآية. 
(واعلمو أ الم مع مت )بعونه و نصره و تأییده 
gua‏ ال none‏ 
فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى فى معاملة الكفار الأعداء المحاربين 
*مسلم )1679( 55 di‏ یکره عن الب «já side‏ 


"إن الرْمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهِيتَته (العلماء معناه أنهم فى الجاهلية يتمسكون هلة إبراهيم يلف تحريم الأشهر الحرم وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر 
متواليات فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال آخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط 
عليهم الأمر وصادفت حجة النبى يلةّتحرهمهم وقد طابق الشرع وكانوا فى تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذى ذكرناه فأخبر النبى ين الاستدارة صادفت ما 
حكم الله تعالى به يوم خلق السموات و الأرض وقال أبو عبيد كانوا ينسؤون أي يؤخرون وهو الذى قال الله تعالى فيه نما النسىء زيادة في الكفر Les‏ احتاجوا إلى الحرب ف المحرم 
فيؤخرون تحرهه إلى são‏ ثم 09,5% Ê são‏ سنة آخری ۳ تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه) 


یوم Sb‏ الله السَمَوَاتِ 9 و الْأَرْضَ السَّنَةٌ ات ع شهرا منها ás)‏ حرم só‏ مُتَوَالِيَاتٌ: - 

95-1 الْقَعْدَة 5-2 95 الحجّة 3-وَ الْمُحَرَمُ 4و رَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الّذی GS‏ جُْمَادَى و شَعْبَانَ " 

(إنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة اللبس عنه قالوا وقد كان بين مضر وبين ربيعة اختلاف فى رجب فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذى بين 
جمادى وشعبان واف ربيعة تجعله رمضان فلهذا آضافه النبى JISÉ‏ مضر) 


“8 sê 


قال :ای شهر هَذًا؟»( هذا السؤال tio‏ والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد والبو) قُلْنَا: - 


rp‏ تو 


1 وَرَسُو له pi‏ قَالَ: : db] Eb dis > ES aS‏ سَيْسَمْيهِ fãs‏ امه 

قال: «أَلَيْسَ ذا الحجّة؟» قُلْتَا: بی قال: «فَأَىّ ab‏ هذا؟» قلْتَ: الله و dois)‏ عم 

[هذا من حسن أدبهم فإنهم ae‏ نه صل الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب فعرفوا نه ليس اراد مطلق الإخبار ها بو 

قال: Eb (é ÉS as‏ آنه سَيُسَميه po‏ اشمه قَالَ: «أَلَيْسَ sós‏ فا do‏ قال: ex só»‏ هذا؟» 
قُلْنَا: الله 255 وله eli‏ قَالَ: فَسَكَتَ is‏ ظننا pão gado SÍ‏ اشمه قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النّحْر؟» 

ai 1 pr AE‏ ال " olé‏ دماءکم 9 RP ara‏ توكيد غلظ تحريم الأموال و الدماء والأعراض والتحذير من ذلك) 
dass Já‏ و dias‏ قال: و آغراض -حَرَام کم 4555 pas‏ دای بلیکغ هدا في مغ ão‏ 


SS, ou. oR”‏ لاه ۶و و 


و سَتلقون رَيكم (SSL‏ عَنْ آغمالکم قلا تزع بعدی HS‏ أو ضلالا- -یضرب ب بغضکم رقاب vam‏ 
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ألا ی الشَاهِدُ العَائْبَ ass Jal‏ 2 مَنْ یه يَكُونُ أوْعَی لَهُ من بَض مَنْ سَمِعَهُ " 


48 س- 


ثم قال: Já Vi»‏ بَلْغْتُ؟» فَالَ ابْنُ خبیب في روايته: -و رَجَبٌ مضر و فى رواية di‏ بَكْر:- 
«قلا ترجکوا بعدی» 
*قال بن كثير:-وَ فَوْلْهُ ولوف الْحَديث:-إِنَّ الزَمَانَ قد اسْتَدَارَ کهیّْنه يوم خلق الله السموات و الْأَرْضَ 


Ed 


So 5 5‏ د سمه و o29‏ بای 


تقريرٌ منه pd) Eus‏ علی ما disó di dias‏ ف آوّل ال من ZE‏ تفدیم و لا Pi‏ 


is 5 a 1 خَلَقَ‎ 0 ais قد اسْتَدَارَ‎ o هاهتا:اٍن‎ JÉ و هَكَذَا‎ 
j 


029 وعم © 


مر الوم شَرْعَا کما ایند الله ذلك فى كتابه يوم خلق السموات و (E‏ 
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E CS)‏ زجادة iss tata?‏ به EU AS TALS Cl‏ 
Ega‏ محر یلماوع ات که شوه 9 
ای ری الق ویس Cf‏ .منوا مالک لا فیل BI‏ 


7 
ote 


ی موی ۲۳ یا مرح آلآ 


O 


و به مار کوک و atá A‏ و q‏ 
برل فو qr pela‏ وا لا تضروه ES‏ 2 علي کل کی ویر () 
0 د 15 که لإ رهز که ووا ان Be‏ ها ف آلكار 


رل مرو لا زک الله منک ان واه سڪ يتك 


و 


وج یی بت كيمة أأزرت کت روا سمل 
dra LH SAM es‏ 


CNS) 

اللسیء:-هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه فى الأشهر الحرم 

وكات من جملة بدعهم الباطلة آنهم لما رأوا احتیاجهم للقتال في بعض آوقات الأشهر الحرم رأوا-بآرائهم 
الفاسدة-أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التى حرم اللّه القتال فيها 

و أن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه و يجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا 

فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه و جعلوا الشهر الحلال حراما 

فهذا- کما أخبر الله عنهم-أنه زياد ة في کف و الضلال لما فيه من المحاذیر:- 

1-أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم و جعلوه بمنزلة شرع الله و دينه و الله و رسوله بريئان منه. 

2-أنهم قلبوا الدين فجعلوا الحلال حراما و الحرام حلالا. 

3-أنهم مَوّهوا على اللّه بزعمهم و على عباده و لبسوا عليهم دينهم و استعملوا الخداع و الحيلة في دين اللّه. 
4-أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس و ربما ظن أنها عوائد حسنة 
فحصل من الغلط و الضلال ما حصل و لهذا قال:- 


4 ۳ اک ب 24 5 0 e e‏ 
ْمَل )يضل الشیطانریه (AS SAIS SN‏ يحلون الذى آخروا تحرهه من الأشهر الأربعة 
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ASSES US)‏ ماما لوا لبوافقوها ری ما عم )فى العدد 
۳ و E. o”‏ 
is‏ ما حرم ÁS‏ 
میک را ر س CAR‏ را 
Dea)‏ )الشياطين 
ef‏ قد 5 

EI 252)‏ )الأعمال السيئة فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزينة فى قلوبهم. 
رال لا poll cado‏ الكفريرت) 
أى:-الذين انصبغ الكفر و التكذيب فى قلوبهم فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا37 
*اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك إذ ندب النبى يل المسلمين إلى غزو الروم 
و كان الوقت حارا و الزاد قليلا و المعيشة عسرة فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم 
الله تعالى عليه و یستنهضهم فقال تعالی:- 
ریتآیها NEM CSN‏ 
ألا تعملون بمقتضى الإيمان و داعي اليقين من المبادرة لأمر الله و المسارعة إلى رضاه و جهاد أعدائه 

Id‏ إن تا که انث وأ فى كنا SEREM‏ و مله 

E for >‏ £ 5 هد 
إل آلازض )الأرض و الدعة و السكون فيها. 

رص م ۳ 708 وه 3 
آرضشم CN ST‏ بر SM‏ 
أي: ما حالكم إلا حال من بالدنيا و سعى لها و لم يبال بالآخرة فكأنه ما آمن بها. 
َا AS‏ الیو دیا ف الأ رة )التى مالت بكم و قدمتموها على الآخرة 

گ۶ ء. 5 6 5 ع 4 £ 0 0 
لا قلیل)آفلیس قد جعل الله لکم عقولا تزنون بها الأمور و أيها أحق بالایثار؟. 
آفلیست الدنيا-من أولها إلى آخرها-لا نسبة لها في الاخرة. 
فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التى لا غاية وراءها 
فيجعل سعيه و كده و همه و إرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار. 
*فبأى ري رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم التى فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين و أنتم 
فيها خالدون فواللّه ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان فى قلبه و لا من جزل ,أيه و لا من SÊ‏ من أولى 
الألباب 


*مسلم )2858( عن اسورد SÍ‏ بَنِى فهر يَقُول:-قَالَ Joss‏ الله کل 


الأمر بالجهاد و التذكير بنصر الله 41-38 
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»> و الله é ENT] Lo‏ الآخرّة إل dão‏ ما dass‏ أَحَدُكُمْ | ásio]‏ هَذه - 


ات 


RES 9‏ بَحبی بالسبایة- (os) é‏ فَلينْظر بم م ترچع؟» (ضبطوا يرجع بالتاء وبالياء والأول أشهر ومن رواه بالياء أعاد الضمير إلى أحدكم 


وبالتاء آعاده علی الاصیع وهو الأظهر ومعناك لا يعلق بها كثير شيء من الماء ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذتها 


ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر) و أَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بالانهام38 
ثم توعدهم على عدم النفير فقال:- 

as 9)‏ 5 ار يعد وم + و عه ۷ q,‏ 
في و AS‏ فان عدم النفير فى حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من 
المضار الشديدة 
فان المتخلف:- 
1-قد عصی اللّه تعالی و ارتکب لنهيه 2-و لم يساعد على نصر دين الله 
3-و لا ذب عن کتاب الله و شرعه 
4-و لا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذى يريد أن يستأصلهم و يمحق دينهم 
5-و ربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان 
6-بل ua És Los)‏ أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله 
فحقیق بمن هذا حاله أن یتوعده اللّه بالوعید الشدید فقال:- 

£ .o بويك وم‎ f م و درس صو‎ E 
لا يكونوا آمثالکم‎ ia Ao دايا ليما ود سبل قوما‎ ÁS sis boas 1 
(Es ولا شرو‎ 
فإنه تعالى متكفل بنصر دينه و إعلاء كلمته فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءکم ظهریا.‎ 
*و لن تضروا الله شينًا بتولیکم عن الجهاد فهو الغنى عنكم وأنتم الفقراء إليه.‎ 
فيي لا يعجزه شىء أراده و لا يغالبه أحد39‎ cá عل کل‎ 4415) 
فاللّه غنى عنكم لا تضرونه شيئا‎ SE رالا تسه ) تنصروا رسوله محمدا‎ 
أقل ما يكون و أذلة‎ AN تصحره‎ GS) 

dA ari 
کفرول‎ A 1۳ لذ‎ 
الحرص فألجؤوه إلى أن يخرج.‎ | E 
راز آننین)ای: هو و آبو بكر الصدیق‎ 
آلكار )أى:لما هربا من مكة لجآ إلى غار ثور فى أسفل مكة فمکنا فيه ليبرد عنهما الطلب.‎ SA 5) 
فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما‎ 
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فأنزل الله عليهما من نصره ما لا بخطر على البال. 


disp‏ )الع cocos oa‏ بكر لما حزن و اشتد قلقه 

OS ÉS‏ إت ال ما )بعونه و نصره و تأييده. 
و عَلِّكّهِ)أى: الثبات و الطمأنينة و السكون المثبتة للفؤاد 
و لهذا لما قلق صاحبه سكنه و قال مر ارگ آله (Ex‏ 


Bo AS‏ )أى:-الملائكة الكرام الذين جعلهم اللّه حرسا لەم تروها) 


و 


وجَصل حكلمة الب کم روا EN‏ )الساقطة المخذولة 

فإن الذين كفروا قد كان على حرد قادرین فى ظنهم على قتل الرسول يو أخذه حنقین عليه فعملوا غاية 
مجهودهم فى ذلك فخذلهم اللّه و لم يتم لهم مقصودهم بل و لا أدركوا شيئا منه. 

و نصر اللّه رسوله بدفعه عنه و هذا هو النصر المذكور فى هذا الموضع 

*البخاری 2810 SE‏ أبى مُوسَى طدْقَالَ:- 

جَاءَ Ja) Jd)‏ هو لاحق بن ضميرة الباهلى 4 )إلى البیکلفْقال الرجْلْ:- 


يُقَاتلٌ pal‏ (من أجل الغنيمة) و 5 AU on d>‏ (اشيرة بن )3 الَجْلُ يُقَاتلٌ لِيْرَي مَك نْهُ (مرتبته في الشجاعة) 
فَمَنْ فى سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كلمَةٌ الله هی LEI‏ 565 فى سبیل اللّه» 


فإن النصر على قسمين:- 

1-نصر المسلمين إذا طمعوا فى عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا و قصدوا و يستولوا على عدوهم و يظهروا 
2-نصر المستضعف الذى طمع فيه عدوه القادر فنصر اللّه إياه أن يرد dis‏ عدوه و يدافع as‏ 

و لعل هذا النصر أنفع النصرين و نصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين من هذا النوع. 
MILA‏ هرس ACT‏ كلماته القدرية و كلماته الدينية هى العالية على كلمة غيره 


التى من جملتها قوله:- 
)66 ما عَلَيْنَا تضر المویییی اضر رمتا رین 1,857 في اليا (SAN‏ ربوم یوم لاد وان جُنْدََا ماو 
*فدين اللّه هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة و الآيات الباهرة و السلطان الناصر. 


تور 


(وأللّهُ عَزِيزٌ لا يغالبه مغالب و لا بفوته هارب 


À SS)‏ )يضع الأشياء مواضعها و قد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. 
و هذه الآية الكريمة:- 
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1-فضيلة أبى بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة و هي الفوز بهذه المنقبة الجليلة و الصحبة 
الجميلة و قد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة 

و لهذا عدوا من أنكر صحبة أبى بكر للنبى ADE‏ لأنه منكر للقرآن الذى صرح بها. 

2-و فيها فضيلة السكينة و أنها من تمام نعمة الله على العبد فى أوقات الشدائد و المخاوف التى تطيش بها 
الأفئدة و آنها تكون على حسب معرفة العبد بربه و ثقته بوعده الصادق و بحسب إيمانه و شجاعته. 

3-و فيها:أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين مع أن الأولى-إذا نزل بالعبد-أن يسعى فى ذهابه 
عنه فإنه مضعف للقلب موهن جره à‏ 

«عام الْهجْرَة ما هم الُشرکُون ‏ بقنله و حَبْسِهِ أو تفیه فَحَرَجَ É‏ منهم dim blá‏ صدّيقه و صاحبه أبى بَكْرٍ 
بن did‏ لجا إلى عار تور له نم بیجع Goal Cu‏ حرجو في آتارهم ثم يَسِيرا 555 الْمَدِينَة 
*مسلم (2381) عن اتس بن o) 5 5 ek‏ الصذیق حَدَّنَهُ قال:- 


موه و 


تَظَرْتٌ di‏ أَقَدَام ÉS pis‏ عَلَى رعٌوستًا و E dó‏ الْعَار فقلت:- 


َه 
o-‏ مه or‏ 


يَا رَسُولَ الله لَوَ SÍ‏ أَحَدّهُمْ نظر إت قَدَمَيْه Lil‏ تخت قَدَمَيْهِ فَقَالَ G»-:‏ 


5 


بابک Sl GU Lo‏ الله الثم 


( معناه ثالثهما بالنصر وابلعونة والحفظ والتسدید وهو داخل في قوله تعالی (إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنو محسنون) ()) 
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Bio 


آنز رواختافا وک لا وجَهِدُوأ سود ei‏ دل BS‏ 
كش SEE) Coió‏ را مرا وس ادا ليوك ولك بت ين 
كمه dt‏ و اطعا رسک ی OES E‏ 

عنلك لم SÁ‏ هم یب الك الي o‏ ال گزبیت (E)‏ 
نورك ات راو لكر أن يجنه دوا LÁ‏ وشيم وا عل رامیت 


وود 


اکمامکتز ناک AT GIL SEIS‏ وارتابت فلوبهر 


ب 


4 AG و‎ d sê 
de a) LIS E آرادوا آلخ روج‎ 55 ÃO; LESS تین ریبهم ع‎ 


كن حكرء أله باتهم وتیل افش دومع لت ورت 
ER‏ 


تیه PAS era ns‏ هوأ SM‏ خو تم اة 
فیک سوت کب وال ل باشل 1" ین (o)‏ 


*أَمَرَ الله Jló‏ بالتّفير الْعَامَ 2 المُول 5 عَامَ غَرْوَةِ تَبُوكَ لقتال أَعَدَاءِ الله من الروم الْكَفرَة من أَهْلٍ 


الکتاب 
یقول تعالی لعباده المؤمنين - مهیجا لهم على النفیر في سبيله فقال:- 
Ee‏ 
آنضرواً خمافا وال )فى العسر و اليس رو الحقط ی و 
“هابا و شيُوخًا و آغنياء و مسَاکین. مشاغیل و É‏ غَيْرُ Lib. Julio‏ و فقي 5 695 5 ضعیفا 


*البخارى7463 عَنْ ابي هْرَيْرَةط4 أَنَّ رَسُولَ الله ال 

«تكفّلَ الله من جَاهَد في مببله لآ يُخْرِجْهُ من بیّته الا الاد في سَبِيلِه و تضدیق گلفته أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنّة 
al‏ 05% ۳1 مُشکنه Jú Ls‏ من so]‏ )5 غَنِيمَة» 

وجَهِدُوأ بآتولکم SECA‏ سل GN‏ 

ی ابذلوا جهدكم في ذلك و استفرغوا وسعكم في المال و النفس 

و فى هذا دلیل على أنه-كما يجب الجهاد في النفس-يجب الجهاد في المال حيث اقتضت الحاجة و دعت 
لذلك 

ثم قال: رلک )أي: الجهاد في النفس و ES‏ )من التقاعد عن ذلك 

لأن فيه رضا اللّه تعالى و الفوز بالدرجات العاليات عنده و النصر لدين اللّه و الدخول في جملة جنده و حزبه 
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۸ وی وم 

إن تم تعلمورت ) 
*و لِهَذَا قال تَا :گيب یسم Jal)‏ وَهْوَ كُرهُ لڪ وعمی آن ڪرهُوا شَيْمًا وَهْوَ AS‏ کم وَعَسَى آن توا میا وَهْوَ 
SG SSD)‏ كان خروجهم لطلب العرض القريب أى:-منفعة دنيوية سهلة التناول 
(و)كان السفر(وسقرا قاصدا )قريبا سهلا. 
)4569 ) لعدم المشقة الكثيرة-لَكَانُوا جاءوا مَعَكَ لذلك 

ss روم < رد‎ ns 
( RG EM بعدت عم‎ Ep 
طالت عليهم المسافة و صعب عليهم السفر فلذلك تناقلوا عنك و ليس هذا من أمارات العبودية‎ 
*بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال القائم بالعبادة السهلة و الشاقة فهذا العبد لله على كل حال.‎ 

مر مر كد ۶ 014 2 ا ر را 
سیرک di‏ لو RA‏ رجام كم ) 
سیحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم آعذرا و آنهم لا یستطیعون ذلك. 

٠. 25% 4 9‏ 5 ۰ 0 
کون CA‏ )بالقعود و الكذب و الإخبار بغير الواقع 
ato)‏ يعم اهم كبو )و هذا العتاب Los!‏ هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبى sê» E‏ تبوك » 
و أبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا فعفا النبى us E‏ بمجرد اعتذارهم من غير أن يمتحنهم فيتبين له الصادق 
من الكاذب و لهذا عاتبه اللّه على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال:- 


*يقول تعالی لرسوله 44 :-رعفا MN‏ عنلک)سامحك و غفر لك ما أجريت 


*و قَالَ قَنَادَة: عَاتَبَةُ كَمَا تَسْمَعُونَ نم أَنْرّلَ ci‏ فى سُورَة الور فرخص له فى 
ISIS)‏ اسْتأَذَنُوكَ oa]‏ ایهم فَأَذَنْ لِمَنْ شِمْت fio‏ [الثُور: «») 

۳7 ۰2-2 4 4 q ll ql cs elt > دك‎ 
آلزیت صکفوا وتعلم الكذييت)‎ SÁ GS SS لهم )فى التخلف(‎ SI رلم‎ 


OL‏ تمتحنهم ليتبين لك الصادق من الكاذب فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك() 


کي 0/00 ۳1 5 es g‏ 0 4 4 ۳۳1 
رامع ناک DD ONT‏ يأل الیو اضر أن LIS‏ بامولهم ونیم 


ثم أخبر أن المؤمنين باللّه و الیوم الآخر لا یستأذنون فى ترك الجهاد بأموالهم و أنفسهم لأن:- 

1-ما معهم من الرغبة في الخير و الإيمان ت>يحملهم على الجهاد من غير أن بحنهم عليه حاث 
2-فضلا عن كونهم يستأذنون فى تركه من غير عذر. 

َه بل فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه و من علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم:- 
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آنهم لا یستأذنون فى ترك الجهاد() 

رما مس کقزناک SAS ON‏ ,لَه الوم ST‏ رابت Sesi‏ صحة ما جنتهم به 
أى:ليس لهم إيمان تام و لا يقين صادق فلذلك CLS‏ رغبتهم في الخیر و جبنوا عن القتال و احتاجوا أن 
يستأذنوا فى ترك القتال. 

3 و A 5 e‏ 
ICE)‏ يزالون(فٍ رَييِهِرَ )شكهم 


ed‏ وم كو é ٤‏ دوه مه فى 


ررد دوت )يََحَبَرُونَ OI‏ رجلا و يُؤَخْرُونَ ]555 و Cal‏ لَهُمْ قدم ثیء فهم قوم حیاری 
Sá‏ لا إل هَؤَلاءِ 5 لا إلى هَؤْلَاءِ 5 مَنْ يضلل الله فَلَنْ تجد لَه سَبِيلّة4 

*يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد 
بالكلية و أن أعذارهم التى اعتذروها باطلة فإن العذر هو المانع الذى يمنع إذا بذل العبد وسعه و سعى فى 
أسباب الخروج ثم منعه مانع شرعى فهذا الذى يعذر. 

رو )أما هؤلاء المنافقون 

سول آرادواً EN‏ لََمَدُوأ) لاستعدوا و عملوا و تأهبوا 
و لكن لما لم يعدوا له عدة dE‏ أنهم ما أرادوا الخروج. 

SS)‏ كر )أَبْعَضَ IS A‏ )خروجهم معكم ja‏ رب )قدرا و قضاء 

و إن كان قد أمرهم و حثهم على الخروج و جعلهم مقتدرين عليه و لكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم 
و نبطهم 35 أَقَصَدُوأ مَمَ يريك )من النساء و المعذورين من المرضى و الضعفاء و الصبيان 
ثم ذكر الحكمة فى ذلك فقال:-( لو حرجا فيك با Ss‏ إلا حَبَالَّا)نقصا 

لأنهم جبناء مخذولون و لنشروا الاضطراب فى الصفوف وا لشر و الفساد 


وضع )و لسعوا و أسرعوا السير و المشى فى الفتنة و الشر بينكم و فرقوا جماعتكم المجتمعين 
SÍ)‏ )بینکم بالنميمة و البغضاء و الفتنة 
ررکم ET‏ هم حريصون على فتنتكم و إلقاء العداوة بينكم. 
(وفی ك أناس ضعفاء العقول 
رسود ل قطیفون لَهُمْ 5 مُتخیئون لحَدِيئهم و کلامهم يَمْتَنْصحُونَهُمْ و إِنْ كَانُوا لا يَعْلَمُونَ حَالَهُمْ 


6 4 


يودي هَذَا GU Só E 985 Si‏ الْمُؤْمِنِينَ و فسَاد گبیر. 


8 
1 
ES 
x 
E 
لكا‎ 
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أى:مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم و إلقاء الشر بینکم و تثبيطكم عن 
آعدانکم و فيكم من يقبل منهم و یستتصحهم. 

فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين و النقص الكثير منهم 

alô‏ تم الحكمة حيث ثبطهم و منعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم و لطفا من أن يداخلهم ما لا 
ينفعهم بل يضرهم. 

واه لیم Cro SL‏ )فيعلم عباده كيف يحذرونهم و يبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم3) 
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اکتا لیف کین SÃO‏ حو اه ان BA SAIS‏ شم کرت 
یم رل qu‏ مان توس بو 
ویر سه حمسن EK‏ هم وان acl Ss:‏ 


mA SA AS,‏ سرا شن dá‏ ص 0 ۳ ی 
اد اک لوک م رخرت )فل آن بصب از لا ما 


EEN SAO مشت‎ nega رت‎ 
e (a 2. یا وه فرص وکا‎ Fur AÍ ais کک‎ 2Ã e و ر‎ 


“sz 


۳ شم توما کی تیه‎ AGE گرا یکل‎ TELLO) 
Bo . 2 


ASS AE AS GE توج‎ SB ومامتعھ مان‎ 


در و 


لا XMS‏ 1 وهم ڪسال وَلَابسْفِقُونَ ]لا و و هم گلرهوت () 
“ثم PERTO‏ الشر فقال:- 


ر ارس 


(لقَد أسَعَوا EE‏ من قبس لٌّ)أى:حين هاجرتم إلى المدينة بذلوا الجهد 
وکا الك الور 
آداروا الأفكار و أعملوا الحیل فى ابطال دعوتکم و خذلان دینکم و لم یقصروا في ذلك 


رز هو 


«و eus‏ أَوَلَ مَقدم الب Asse‏ رمن sd]‏ عن قوس وَاحدة و dio‏ يَمُودْ الْمَدِيئَة وَمُتَافقُوهَا 
َا تضره الله یو بَْرِوَأعْى کلمت Jó‏ عَبْدُ اله 65 وَأَصْحَابُهُ: : 

Sal la‏ قد تَوَجّه. قَدَخَلُوا ف السام ظاهرا ثم ۾ كلما Sel‏ الله السام و أَهْلَهُ اظَهُمْ GUS‏ 5 سَاءَهُم 

و لهذا قال تعای:- 

Sic és,‏ وله رآ ني َه TS‏ کڪ sd‏ )فبطل کیدهم و اضمحل باطلهم 

فحقیق بمثل هؤلاء أن يحذر اللّه عباده المؤمنين منهم و أن لا یبالی المؤمنين بتخلفهم عنهم() 


م حور To ۰ 1. e a “+ 5 AS Gg‏ 
(وَمِنْهُم تن (SAS‏ من هؤلاء المنافقين من يستأذن فى التخلف و يعتذر بعذر آخر عجيب 


فیقول:-رآشدّن ٽي )في التخلف 

مر ع 

GB)‏ )فى الخروج فانی إذا حرجت فرآيت نساء بين الأصفر لا آصبر عنهن 

كما قال ذلك«الجد بن قيس »و مقصوده-قبحه الله-الرياء و النفاق بأن مقصودی مقصود حسن 
فإن فى خروجى فتنة و تعرضا للشر و فى عدم خروجى عافية و كفا عن الشر. 
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قال alli‏ تعالى مبينا كذب هذا القول:- 
às. 0%. 4‏ 
E NAN‏ سقطواً) 
فانه على تقدير صدق هذا القائل فى قصده فان فى التخلف مفسدة كبرى و فتنة عظمى محققة 
و هى معصية الله و معصية رسوله و التجرؤ على الإثم الكبير و الوزر العظيم 
و آما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف و هی متوهمة مع أن هذا القائل قصده التخلف لا ير 
9 لهذا توعدهم الله بقوله:- 
(bro EN‏ أ[ م 2۲ 2 : AC:‏ 1 
ویک جهن AL sds‏ بالحككتفرت ليس لهم عنها مفر و لا مناص و لا فكاك و لا حلاص( 
مدا رس ےر 5 
Au ls o!)‏ )كنصر و إدالة على العدو 
وء و E‏ 5 
pag)‏ )تحزنهم و تمهم 
(رإن ثبلت مُصِيبَة) کادالة العدو عليك 
١ As‏ 
(يقولوأ )متبجحين بسلامتهم من الحضور معك. 
مرا من SS‏ )أى: قد حذرنا و عملنا بما ينجينا من الوقوع فى مثل هذه المصيبة. 
(ویتولوا pars‏ فرحوک )فيفرحون بمصيبتك و بعدم مشاركتهم (lg DU!‏ 
قال تعالى رادا عليهم في ذلك:- 
“AA SE Lo, AV ۳4 ad‏ ۶ 5 
( قل آن يِب تا إلا ما تب الله A‏ و أجراه فى اللوح المحفوظ. 
2 ص ده رع 
(هو موتا )متولى أمورنا الدينية و الدنيوية فعلينا الرضا بأقداره و ليس فى أيدينا من الأمر شىء. 
pda PEA SE anos af des)‏ عليه فى جلب مصالحهم و دفع المضار عنهم 
و يثقوا به فى تحصيل مطلوبهم فلا خاب من توكل عليه 
و أما من توكل على یره فإنه مخذول ير مدرك لما (Cel‏ 
es‏ ۳ ۱ . 
( قل )للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر:- 
Ja)‏ ترصو تآ )أی شىء تربصون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه اية نفعنا 
cs‏ یم 1 de, ss‏ 
1-إما الظفر بالأعداء و النصر علیهم و نيل الثواب الأخروي و الدنیوی. 
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2-و اما الشهادة التی هى من أعلى درجات الخلق و أرفع المنازل عند اللّه. 


A BA 


SS TÉO)‏ کم )و أما تربصنا بكم-يا معشر المنافقين-فنحن نتربص بكم 
Edo À‏ لد بِعَدَابٍ من Jeeps‏ سبب لنا فيه 


آ مس وم 1 1 Pref‏ 
E)‏ ییا )بان یسلطنا علیکم ASS dei‏ )بنا الخیر É)‏ معڪم مر رت بکم (E) pás!‏ 
*يقول تعالی مبینا بطلان نفقات المنافقین و خر السبب فى ذلك 


à ۹ 5 ۹ A 24 É nt 00‏ 
Lib eic do)‏ طوّءًا)طائعين من أنفسكم ,أو a‏ )مكرهين على ذلك بير اختياركم. 
ان یل منک )شىء من أعمالكم SE‏ شر < pe‏ مافاسقن )خارجین عن طاعة er Pad‏ 
ثم بين صفة فسقهم و آعمالهم فقال:- 


(وما AA‏ تقب متو id‏ ال نهر کمروا أله وولو 

و الأعمال كلها شرط قبولها الایمان فهؤلاء لا إيمان لهم و لا عمل صالح حتی إن الصلاة التي هي أفضل 
آعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا کسالی قال:- 

لا نع SÁ‏ لا TAS‏ کال )متناقلون لا یکادون بفعلونها من ثقلها عليهم. 

ولا فقوت cao SAI‏ ير انشراح صدر و ثبات نفس ففى هذا اية الذم لمن فعل مثل فعلهم 

و أنه ينبى للعبد أن لا يأتى الصلاة إلا و هو نشيط البدن و القلب إليها و لا ينفق إلا و هو منشرح الصدر 
ثابت القلب يرجو ذخرها و ثوابها من اللّه وحده و لا يتشبه بالمنافقين. 

*البخارى 43 - عَنْ عَائَمَةَ أنَّ الب دَحَلَ ge‏ و عِنْدَهَا اه 0 «مَنْ هذه؟» 

قَالَتْ: فُلآنَةٌ JS‏ من صلاتها قَالَ: do»‏ عَلَيْكُمْ ؟ ما تُطيقُونَ é‏ لا ل ال «olé e‏ 

و كَانَ Goi‏ الدّين یه dis pistas‏ صاحبه 


*مسلم(1015) عَنْ أبى هُرَيْرَةَ #قَال: قال رَسُولُ الله 86 


یه الاس إن الله Cá‏ (قال القاضي الطیب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقاتص وهو بمعنى القدوس وأصل الطیب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث) 

لا did‏ لا يا 5 ِن الله )55 الْمُؤْمنِينَ ما ]55 به الْمُرْسَلِينَ 

َقَالَ: dl)‏ لول كوا مِنَ eg‏ وَاعْمَنُوَا los SJ VLS‏ تَعْمَلُونَ EE‏ المؤمنون: 51 

5 و قَالَ: ho)‏ الَذِينَ آمئوا كوا مِنْ یات ما رفاک البقرة: 172] 

ته 55 Je‏ (هذه الجملة من كلام ga‏ والضمير فيه للنب #لأوالرجل بالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية من لفظ رسول الله ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر) 
Edi pais! Jaó‏ أَبَرَ ُد dj Sã‏ السَّمَاءِ یا É‏ يا É‏ و مَطْعَمُةُ حرامٌ و مَشْرَيُهُ حَرَامُ 

و pos dias‏ 5 ذی بِالْحَرَام Sb‏ يُمْتَجَابُ لدل؟ "© 


ی 


g~ E) 


وى ددس غ1 داو 


لا And‏ آمو له ولا RASA‏ رما رید لبم ماد 

ی وگ که ® یشرب ات ی تم ینم وما هم و É‏ و AS‏ وم رورت 
ا و seda‏ ویو وش تخود © 

ونم کن يلمك لس کت إن Eu A‏ رن طامنا اهم موت © 


ولو اهررض وا ما ءات اده ورس و ISA‏ لسكا أله موتا اه من cal id‏ ورس ول 


تا ال اوبوت 7 # إِنَما لقت للف قرا UN,‏ کک 


ul 


وا وچ AS‏ رلک نوف سیب وان بل تیه 
adeus‏ ڪيم 9 وم الت رک رس a‏ 
کر e‏ ای یت ورن یه ی 
شرا O pls çá‏ 

فلا Finas‏ له وك ره فلا تعجبك آموال هوّلاء المنافقین و لا آولادهم فانه لا غبطة فیها و آول 
برکاتها عليهم أن قدموها على مراضی ربهم و عصوا الله لأجلها 
* كنا قال(ولا تمْدّنٌّ عَيَْيْكَ إلى ما متا به أَرْوَاجًا منم AS‏ اليا GSM‏ یعفیتهم فيه ورژق رَبَكَ یر وید 
و Sal Jó‏ نَ LÃ‏ تدهم به مِنْ ما وَيَنِدة5 SUS‏ لَهُمْ في ارات بل لا يَشْعْرُ وَنَا[الْمُؤْمِنُونَ] 
MASC)‏ له مریم يبا فى EM SH‏ 
NN MAGN oa,‏ 
البدن. 
فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم لم يكن لها نسبة إليها فهى-لما ألهتهم عن اللّه و ذکره-صارت وبالا عليهم 
حتی فى الدنیا. 
"و من وبالها العظیم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها و إرادتهم لا تتعداها فتکون منتهی مطلوبهم و غاية مرغوبهم 
و لا يبقى في قلوبهم للاخرة نصیب فیوجب ذلك أن ینتقلوا من الدنیا 
(وَرَهَیَ )تخر ج( E‏ تفس وم یفروت ) 
*فأى عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم و الحسرة الملازمة55 


di olá)‏ اهم لمڪم وما هم Sa‏ ول يهب قصدهم فى حلفهم هذا أنهم 
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موم ação‏ )(بخافون من الفرق ليس من الفرقة)-يخافون الدوائر 

و ليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم. فیخافون إن آظهروا حالهم منکم 

و يخافون أن تتبرأوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب. 

*و أما حال قوى القلب ثابت الجنان فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة و لكن المنافقين 
خلع عليهم خلعة الجبن و حلوا بحلية الکذب56 

ثم ذكر شدة جبنهم فقال:-( لو کدوک Og (ESTA‏ إليه عندما تنزل بهم الشدائد 

SO)‏ )يدخلونها فيستقرون فيها فى الجبال 

و مُدَّحَلَا )و هو السرب فى الأرض و النفق-محلا يدخلونه فيتحصنون فيه 

لا یه وم DELE‏ )يسرعون و يهرعون فليس لهم ملكة يقتدرون بها على الثبات. 

( وم )أى:-و من هؤلاء المنافقين (مّن SS‏ يعيبك(في ) قسم (ED‏ 

م ول م ا ا ا [Eai‏ 


“ا قرفتها و يَتَهِمُكَ ف ذَلِكَ 5 هم الْمُتَهَمُونَ الْمَأَبُونُونَ و pd‏ مَحَ هَذَا لا يُنِكرُونَ لِلدّينِ 5 ]6[ يُنكرُونَ 
لحظ أنقسه ۾ و لاد 


Epá وا ونم بو یازا هم وک ب يَعْضَبُونَ‎ 25 Gu à ob) 
سَعِيدٍ قال:-‎ di *الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى6933 عَنْ‎ 

نتا ال يَفْسِمُ جاء عبد لله 63 ذى الحْوَبْصرَةِ Sal‏ فَقَالَ:-اغدل 6 رَسُولَ الله 
فَقَالَ:-«وَيْلَكَ وَمَنْ dass‏ لا لع أغدل» قال Sos‏ بُنْ الخطاب: دعری آضرب عَنْقَهُ 
قال:- دَغه فَإِنَّ له أَضْحَابًا يَخْقرٌ أَحَدُكُمْ صَلآنَُ مَعَ لته و صِيَامَهُ fá‏ صیامه یرون من الڏينِ گما يرق 
اسهم SAS dios! Go‏ فى فُذَّذِهِ SÓ‏ يُوجَدُ فيه شَئْءٌ 5 نم يُنْظَرٌ فى alas‏ فلا بُوجد فيه شىء 

م Sh‏ ف رضافه قلآ يُوجَدُ فيه یه ثم e q ja‏ قوذ فيه قنء 

قذ سَبَق القَرْتَ والدم تم Jo)‏ اخدی 455 و قال: تَدْيَيْه dão‏ تذی المرْأَة 

1 ال Jão:‏ البَمْعَة 35585 095354 عَلَى po‏ 265 من انس 

ق قال أَبُو سعيد: أَشْهَدُ سمغث من اج ##و شا دعقم و أن مَعَهُ جىء بلج عَلَى ات 
الّذى dis‏ اش Css: JM‏ فيه: [وَمِنْهُمْ مَنْ Bag‏ فى الصَدَقَات) (التوبة: 58] 

*و هذه حالة لا تنبغى للعبد أن يكون رضاه و غضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوى و غرضه الفاسد بل الذى ينبغى 


أن يكون هواه تبعا لمرضاة ربه كما قال النبى يله - 


الجزء 10 صفحة 196 9 التوبة 
«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به»(ستده ضعیف)() 

و قال هنا: ( ولو انم وا مآ هم أله وس أعطاهم من قليل و كثير. 
ويه ) كافيناأالَهُ )فنرضى بما قسمه لنا و ليؤملوا فضله و إحسانه إليهم بأن یقولوا:- 

تیا if‏ من شاه ورول کال اه تور متضرعون في جلب منافعنا و دفع مضارنا 

ره من النفاق 2-و لهدوا إلى الایمان و الأحوال العالية 
(وَقَالْوأْحَسَبْمَا أله )و کل الرَعْبَةُ إل الله وَحْدَهُ فى التّؤفيق لطَاعَة الرَمُول و املال آوامره 5 ترك 
اجره و تضدیق أَخْبَارِهِ و الافتقاء بآناره(2) 
عدف nte‏ 
( 4 ما CESSÍ‏ )أى:الزكوات الواجبة بدلیل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحد. 
أي: إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم لأنه حصرها فیهم و هم ثمانية أصناف:- 


A 


جو رصم ۳ 


الأول و الثانی: (ِلْمْمَرَاءِ وألمسككينِ )و هم فى هذا الموضع صنفان متفاوتان 
فالفقیر :- أشد حاجة من المسکین لأن اللّه بدأ بهم و لا يبدأ الا بالأهم فالأهم 
ففسر الفقیر بأنه الذي لا يجد شینا أو يجد بعض کفایته دون نصفها. 
و المسکین: - الذی يجد نصفها فأكثر و لا يجد تمام کفایته لأنه لو وجدها لكان غنیا فیعطون من الزكاة ما 
يزول به فقرهم و مسکنتهم. 


*أبى داود 4 عَنْ عَبْد 1 ُن عَمْرِو o‏ اللي قال:- 
با و لا لذی مرة «Ega‏ 


5 و‎ padl منها رفح فيا‎ Alas الصَّدَقَةَ‎ pais م‎ às ME تب الب‎ gl 


قَقَالَ: «إنَّ is‏ أَعْطَيْتُكُمَا 5 لا حَظّ فيها لغب و ا لوي مُكْتسب» 
ايع دا 


Grs dois -‏ .0-2 5 
خفضه فرانا جلدين 
2 


۰ 


2 


للفمتان 5 اسر 5 ااشفرتان 
قیتضَدَق عَلَيْهِ و لآ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ» 


2 


لمكا ا PET‏ 
رامين عليه ) 
و الثالث:-العاملون على الزكاة و هم كل من له عمل و شغل فيها من:- 
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حافظ لها أو جاب لها من أهلها أو راع أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك فيعطون لأجل عمالتهم و هى أجرة 
لأعمالهم فيها 

-: BÊ qui! "مسلم 2 -قال‎ 

«إِنَّ هذه الصَدّقات Go É‏ أَوسَاخ الاس و نها لا 
و الرابع:- روم )المولف قلبه:- 
1-هو السك المطاع قومه ممن برجی اسللامه: — 

نت فَلْبَهُ: -كمَا آغطی يَوْمَ تن أَيْضَا جَمَاعَةَ مِنْ صتادید الط و آشرافهم:- 

Jos! من‎ áslo Josi مال من‎ 

*البخاری 1478-قال الشي Es‏ أي الرَجُلَ و غَيْرْهُ is do ۷1 És‏ آن ES‏ فى التّار dê‏ وَجُهه» 
*البخارى 3344 di dE‏ سعید طل4قال:-بعت Je És‏ # إِلى الى لبذ هَيْبَة فَقَسَمَهَا EM‏ ]5 55 

۱-1 الق فرع بْنِ عابس الحَنْظِنَ 2-ثَمَ للجاشعق 5-3 EÊ‏ 05 بَذٍ القرارق 4- -5 رید Glast‏ 

نم آحد بني نَبْهَانَ و عَلْقَمَةَ بن عَلآَنَةَ العامری 5 آحد بني کلاب Eai‏ فریّش و الأَنْصَارُ dass Jó‏ 


4 Jos Ed 


و وله 


3-أو يرجى بعطیته قوة ایمانه أو إسلام نظیره أو جبایتها ممن لا بعطیها فیعطی ما بحصل به التألیف 
و المصلحة. 

4-أو لِيَدْفَعَ عَنْ حَوزة الْمُسْلِمِينَ الضَّرَرَ من أطْرَاف البلاد. 

و هَل تُعْطَى ال Je‏ الإشلام بَعْدَ اي SAE‏ 

۱ ۱ خلا فژوی عَنْ عُمَرَ وَعَامرٍ السْعَبي وجماعة:-‎ e 

أَنْهُمْ لا يُعطّون 5455 لأن الله قد قد pola ph Sei‏ و هه و مَكَن لَهُمْ فى البلاد 5 SSI‏ لَهُمْ رقاب العبّاد. 
و قال آخَرُونَ: بل يُعطّون لأَنَهُ اد أَعْطَاهُمْ بَعْدَ فتح مَك و us‏ هوازن 

) رب‎ Grato 

و هم المکاتبون الذین قد اشتروا آنفسهم من ساداتهم فهم یسعون فى تحصیل ما يفك رقابهم فیعانون على 
ذلك من الزكاة و فك الرقبة المسلمة التی فى حبس الکفار داخل فى هذا بل أولى 

و یدخل فى هذا أنه يجوز أن یعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله فى قوله ی 

*الترمذى 5 عَنْ ی یره قال: قال Je ds ESSE dy dois‏ الله عَوْنُهُمْ: 

Sola 1‏ ق سَبِيلٍ الله 2- -5 EN CSM‏ رید EIS‏ 3- -و التاكخ الّذى رید العَفَافَ 

لعن ارين او هم ما9 

آحدهما:-الغارمون لاصلاح ذات البين و هو أن یکون بين طائفتین من الناس شر و فتنة 

فیتوسط الرجل للاصلاح بینهم بمال یبذله لأحدهم أو لهم كلهم فجعل له نصيب من الزكاة 
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ليكون أنشط له وأقوى لعزمه فيعطى و لو كان غنيا. 
و مد صمح غرم لنفسه ثم آعسر فانه یعطی ما وه به دينه. 


پوه 


"فهم أَقْسَامُ:- 
1-فَمِنْهُمْ Sa‏ تَحَمّلَ حَمَالَةَ ]9 من دیا قَلرمه قأَجْحَفَ als‏ 
و pé‏ فى آذاء ais‏ أو فى dois‏ نم تاب فَهَوْلَاءِ یدق ِلَيْهم. 
dois‏ في هَذًا اباب حدیث قبيصة بْنِ مُخَارِقٍ هی كما ى:- 
road‏ (1044) عَنْ dará‏ بن مخارق الهلالي قَالَ:- 
تَحَمَلْتْ حَمَالَةُ (الحمالة هى JU‏ الذی يتحمله الانسان أى يستدينه ویدفعه لاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك) 
E‏ رَسُولَ الله سل فيهًا qui. Jus‏ حتّی LSó is‏ الصدَكَة sal‏ تك بها قَالَ:- 
ثم قا قَالَ: یا Lai O] dad‏ ا تحل إلا لأحد ESG‏ رجل.- 
1[ -تَحَمَلَ حَمَالَة فَحَلَّتْ لَه الْمَسْألَهُ is‏ ختی بصیبها نم EL É‏ ال آن جد احمالة و دی gos)‏ ثم چسا نفسه عن (at‏ 


So, 


9-2 و disto) d>3‏ جَائَحَةٌ Css]‏ مَالَهُ(قان ابن الأثر الجائحة هی الآفة الق تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وکل ا فى 


q 
Í 


أهلكت) فَحَلَتْ له Dias!‏ حَتَى يُصيبَ قوامًا من عیش(آی إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معیشة) َو Jé‏ سداد من 
عيش - (القوام والسداد هعنی واحد وهو ما يغنى من الشىء وما تسد به الحاجة وكل شىء سددت به شيئا فهو سداد ومنه سداد الثغر وسداد القارورة وقولهم سداد من 
عوز) 
ام و ار روف مر 3 ر د ا 0 4 ۳ - ° مه 
9-3 رجل اصابته فاقة(فتر وضرورة بعد ننی)حتی ação‏ ثلاثة من ذوی الحجا من قومه:- 
(هكذا هو فى جميع النسخ حتى يقوم ثلاثة وهو صحيح d‏ يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة ا مقصود وهو العقل وم قال من رن لأنهم من آهل ا 


ت هو سم 


باطته وامال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خی Ás‏ أَصَابَتْ فان as‏ فَحَلْتْ لَه الْمَسْأَلَهُ Rr‏ يُصيبَ قَوَامًا من 
عَيْش أو Ska Jé‏ من عَيْش-فما ls‏ من Plus!‏ با يا قبيصة سُختا با که صاحيها(هكذا هو في جميع النسخ سحتا 


وفيه إضمار أي أعتقده سحتا أو يؤكل سحتا والسحت هو الحرام) Gois‏ 

*مسلم(1556) عَنْ dl‏ سعید الْخُذْرِئَّض قال:- 

صنت جل فى عَهْدِ رَمُول الله يلف مار اْتَاعَهَا فَكَثْرٌ 455 فقال رَسُولُ الله وه «تَصَدَّقُوا «ade‏ 
Siad‏ النَّاسُ lis ló ade‏ لك وَقَاءَ دنه فقال سول الله asas ThE‏ 

«خُذُوا ما Srs‏ و و لیس 3 إل «éus‏ 

و السابع: BD‏ سيل له )الغازى فى سبيل اللّه و هم:- الغزاة المتطوعة 

الذين لا ديوان لهم فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من:- ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له و لعياله 
ليتوفر على الجهاد و يطمئن قلبه. 

و قال كثير من الفقهاء: - 

إن تفر القادر على الكسب لطلب العلم أعطى من الزكاة لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل اللّه. 
و قالوا أيضا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه ( و فيه نظر). 


و الثامن:-(وَابنِ سل )هو الغريب المنقطع به في غير بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده فهؤلاء 


— nto 
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الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. 


CHÁS)‏ أله )فرضها و قدرها تابعة لعلمه و حکمه حکما مقدرا بتقدیر الله و فرضه و قسمته 


GA)‏ ) و اعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى آمرین:- 

آحدهما:- من يعطى لحاجته و نفعه كالفقير و المسكين و نحوهما. 

و الثانی:- من يعطى للحاجة إليه و انتفاع الإسلام به فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء 

لسد الحاجات الخاصة و العامة للإسلام و المسلمين 

فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعى لم يبق فقير من المسلمين و لحصل من الأموال ما يسد 
النغور و يجاهد به الكفار و تحصل به جميع المصالح الدینیة() 
( ومهم )أى:و من هؤلاء المنافقين 

لیمک BIN SIS‏ الردية و العيب له و لدينه 


ی 


AS 


did cias‏ )أى :لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبى 

و يقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك جتنا نعتذر إليه فيقبل منا لأنه أذن 

أى: يقبل كل ما يقال له لا يميز بين صادق و كاذب 

و قصدهم-قبحهم اللّه-فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك و لا مهتمين به لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم 

و ان بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل. 

فأساءوا کل الاساءة من أوجه کثیرة:- 

1-أعظمها أذية نبیهم الذي جاء لهدايتهم و |خراجهم من الشقاء و الهلاك إلى الهدی و السعادة. 

2-عدم اهتمامهم آیضا بذلك وهو قدر زاند على مجرد الأذية. 

3-قدحهم فى عقل النبى و و عدم إدراكه و تفريقه بين الصادق و الکاذب و هو أكمل الخلق عقلا و آتمهم 
إدراكا و آنقبهم رآیا وبصيرة 

و لهذا قال تعالی:-(فل أ اون که خی‌أی: یقبل من قال له خیرا و صدقا. 

و أما إعراضه و عدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب فلسعة خلقه و عدم اهتمامه بشأنهم 
و امتثاله لأمر الله فى قوله:- 

(سَيَحْلِفُونَ باللّهِ لَكُمْ إِذَا لبم إَِيْهِمْ لِتُعْرصُوا عَنْهُْ ,>( عَنْهُمْ هم رجي 


وأما حقيقة ما فى قلبه و رأيه فقال عنه:- 


Sa)‏ باه anda) CS‏ )الصادقين المصدقين و يعلم الصادق من الكاذب 
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إن كان كثيرا ما يعرض عن الذين يعرف كذبهم و عدم صدقهم 


م چم لد س ,0.24 5 ۰ ۲ £ ۳ 

)42-99 لازین ءامنوا منک فانهم به پهتدون و باخلاقه بقتدود. 

و أما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها فخسروا دنياهم و آخرتهم 
رین يوذو سول Sal‏ أو الفعل 


م داب ام )فى الدنیا و الاخرة و من العذاب الأليم أنه یتحتم قتل موذیه و شاتمه() 
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sa‏ و 1 و > DA sa‏ )وه 
بت بال و لك برضو ر 7 کم واه ورسولة ل لح تشقان كاز أمؤ میرک 0 


لمکم فلا E a‏ رتم PR‏ کت رورم 1440 6 


و 6 ر 


ذلك الْجرّى الْعظِيمٌ NS Aa Str)‏ ر آن تر ل َو 0 سورة تمه شم یملق فلوبیم 
اتی روات له مخرج ادروت © oi‏ وش وم 
ل ایاگ وی ورسول کد هروت )0( نمز رواد کرم ب CE‏ 


تور م بر چ + ma‏ 


O cuz ڪاو‎ Al طایفه:‎ Sica Sos عن ط ایو‎ So) 
AIN بعض یام زوت با منک ونوت‎ bi ng Era لو‎ 
O SANA CN شرا ميم سک‎ ÃO ais 

وه مک a,‏ الک ار جه کدی 
وکر دا م ور مُق )0( 


ی 
فوت ب o al,‏ ارشوکم كم )فيتبرأوا مما صدر منهم من الأذية و غيرها فغايتهم آن ترضوا علیهم. 


روان ورس ول SÍ‏ أن سوه إن کانوا CIC‏ المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه و رضا رسوله 


فدل هذا علی:-انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله و رسوله.و هذا محادة Al)‏ و مشاقة 62 

و قد توعد من حاده بقوله:ر ك يلموا ائه من ادد الله CÁ guisa‏ 

أى:-يكون فى حد و à‏ ا 
CHÁS‏ جَه کر لها EN ada‏ )الهوان و الذل (ASÍ‏ 

ا ی ار یات تم فا بالله من 
آحوالهم 

*كانت هذه السورة الكريمة تسمی«الفاضحا» ES‏ بینت آسرار المنافقین و هتکت آستارهم 

فما زال اللّه يقول:-و منهم و منهم و یذکر أوصافهم الا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتین:- 

1 -أن الله سير يحب الستر على عباده. 

2-أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب و غيرهم إلى يوم القيامة 
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فكان ذكر الوصف أعم و أنسب حتى خافوا غاية الخوف63 

قال اراي یه الْمَُافِقُونَ وَاَدِينَ فى فلوبهم مرس Oda ss‏ فى الْمَدِيئَة ÉS‏ بِهمْ کم لا يَاوِرُوئَكَ فیها إلا قلبلا 
مَلْعُونِينَ أَيْكمَا ُقِقُوا أَخِدُوا وَقَُُوا کفتبلا) 


ده و 4 45۵ 


As 5‏ ص Bos o‏ 
و قال هنا:-( حدر Ama‏ نازل علهم سور رة تخر و تفضح و تبين أسرار 
عو ۳ A‏ ۲ 78 
pl Sl)‏ )أى حتى تكون علانية لعباده و يكونوا عبرة للمعتبرين 
A 2‏ دوس í‏ 
بسكو على ما أنتم عليه من الاستهزاء و السخرية 
رت رچ ما دروت )و قد قد وفى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التى بینتهم و فضحتهم و هتكت 
اا رس تست e‏ ) محمد: ۷۰ 64 
.4 2% 
( ولون Los (GNL‏ قالوه من الطعن فى المسلمين و فى دينهم يقول طائفة منهم فى غزوة تبوك 
« ما رأينا مغل قرائنا هؤلاء-يعنون النبى ولو أصحابه-أرغب بطونا و أكذب ألسنا و أجبن عند اللقاء » 
و نحو ذلك و لما بلغهم أن النبى يقد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه 


کک سے 


و یرک اگما ڪا موش ES‏ )أى نتكلم بكلام لا قصد لنا به و لا قصدنا الطعن و العيب 
قال الله-مبینا عدم عذرهم و كذبهم فى 0 )لهم 
بان وا سل SN (3) Le; 220% e Sd‏ را فرتم CASOS‏ 5 
فان الاستهزاء AL‏ و آياته و رسوله كفر مخرج عن الدين 
لأن أصل الدين مبنى على تعظيم اللّه و تعظيم دينه و رسله 
و الاستهزاء بشىء من ذلك مناف لهذا الأصل و مناقض له أشد المناقضة 
و لهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة و الرسول لا يزيدهم على قوله:- 
AÍ)‏ وآیاته وله کنشم َستَهْرِطُونَ* لا تَعْكذرُوا قذ (SÃ£o‏ بَعْدَ (بتازسکم) 


ad و‎ 


o)‏ سف ee BL‏ -و آخلصت فى توبتها 
3 7 
نْب یم جماعة منکم UÉ‏ )بسبب أنهم كا يجري )مقيمين على کفرهم و نفاقهم 
و فى هذه الایات دليل على أن:- 
1-من أسر سريرة خصوصا السريرة التى يمكر فيها بدینه و يستهزئ به و بآياته و رسوله 
فان alli‏ تعالى يظهرها و يفضح صاحبها و يعاقبه أشد العقوبة 
2-و آن من استهزا بشىء من کتاب الله أو سنة رسوله FERE]‏ عنه آو سخر بذلك أو تنقصه آو استهزا بالرسول 
أو تنقصه فانه کافر باللّه العظیم 
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3-و أن التوبة مقبولة من كل ذنب و إن كان عظيما 
*الصحیح المسند من أسباب النزول:-تفسير ابن di‏ حاتم-10047 -عَنْ ve‏ 1 بن sas‏ ظ4 قال :- 


قال des‏ في غَرْوَةِ تَبُوكَ في مجلس “Logs‏ ما si‏ مثل فُرائتا هولء ob GEN‏ و لا دب آلسته 
GS 0‏ عِنْدَ clály‏ فَقَالَ do;‏ فى الْمَجْلس: - CSS 5 CSS‏ مُتَافِقٌ لأَخبرَنَ ول الله بل eus él‏ النَِتَ ME‏ 


٩‏ و و ركموو 


ل SÁ‏ قال عبد الله:-فَأَنَا asi;‏ مُتَعَلّقَا cs,‏ ناقة رَمُول اک الْحجَارَةٌ 5 هو يَقُولُ:- 


012 


US G-:‏ توض و Ceó‏ و رَمُول ول أبالله و آياته و رسوله كنتم تستهزؤن66 
Caia,‏ بعس همین ams‏ )لأنهم اشترکوا فى اللفاق فاشترکوا فى تولی بعضهم بعضا 
و في هذا قطع للمومنین من ولايتهم. 
ثم ذکر وصف المنافقین العام الذى لا یخرج منه صغیر منهم و لا کبیر فقال:- 
SA‏ با منک رو هو الکفر و الفسوق و العصیان. 
(SITES‏ هو الایمان و الأخلاق الفاضلة و الأعمال الصالحة و الآداب الحسنة. 
E Coin ÃO‏ )عن الصدقة و طرق الاحسان فوصفهم البخل. 
۳ ات پذکرونه الا قلیلا 

سيم )عاملهم معاملة من نسیهم كقوله NI‏ سک STA‏ زمرت )مدید 
رس الجنة بل یترکهم في الدرك الأسفل من النار خالدین فیها مخلدین. 
رک المتفیت Dat‏ 
حصر الفسق فیهم لأن فسقهم أعظم من فسق غیرهم بدلیل أن عذابهم أشد من عذاب غیرهم 
و أن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم ل شدید67 

وه Cosa‏ والهکوکت رلک رم کر وی SETE‏ )كفايتهم ف العذاب 
apos‏ أو دهم ور عَدَ e‏ 

*جمع المنافقين و الكفار فى النار و اللعنة و الخلود فى ذلك:- 

-لاجتماعهم فى الدنيا على الكفر2-و المعاداة لله و رسوله 3-و الكفر بآیاتمع6 
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رب لک ابا أ 44% نک وک رو کرو SA‏ فاستمتعوا ا لت 5 
ا سَتَمْتَحمُ میک کا اد من Lô‏ ۱ تنب 2 2 IL Es site‏ 
2 ۵و و TAN‏ هم ا Ls‏ 
لیم ۳ له ی ره وق کی ره 
وت ڪلت آنتهم رم 24 اليك ع ام ) أنه مه SIS‏ وا شم یلم 0 
0 ولو والمو یکت : Adro A‏ سم ويه ب ساموت الم E‏ هو Z fis‏ 


dd‏ ی 
Ss‏ الصاوة ويؤثوت EM‏ ونطيعوت الله ورس 
کیک ميته nas Soa RO A So Bd (Epá‏ 
یه الا نهد ار لدبت خلت فيها ومسک دكن طم دف جب 


م لس سس ء مو > ac‏ 

مر سای ANA‏ ی 
6 کاب هَؤُلَاءِ من old‏ الله في (BM‏ و الآخرّة كَمَا أَصَابَ مَنْ قَبْلَهُمْ 
*قَالَ ابْنُ Lasgo‏ أَشْبَهَ الیل Col) a std‏ ين َك ):-هَؤْلَاءِ بو إِسْرَائِيلَ RÉ‏ بهم 


مد وه 


*البخارى3456 عَنْ آي سعيد at‏ أن GUI‏ قا ل:-«لَتَتيعَنْ dee) vii‏ ومناهج وعدات)مَنْ (SLB‏ شرا بشار 
كاله موه وی وی رغم ما فيها من سوء وشر ومعصية لله تعالی ومخالفة لشرعه) و ذراعا بذراع 


Gi‏ لو سَلکوا > 5 RÔ‏ وحفرته التى يعيش فيها والضب دويبة تشبه الحرذون تأکله العرب والتشبيه بجحر الضب لشدة ضبقه ورداءته ونتن ريحه 
وخبثه وما أروع هذا التشبيه الذى صدق معجزة لرسول الله فنحن نشاهد تقليد أجيال الأمة ui‏ الكفر فى الأرض فيما هى عليه من أخلاق ذميمة وعادات فاسدة تفوح منها 


رائحة النتن و تمرغ أنف الإنسانية في مستنقع من وحل الرذيلة و الإثم و تنذر بشر مستطير) لَّسَلَكْتُمُوهُ» فلت 6 سول اللّه: -اليَهُود و و التَصَارَى 
ا يكون غيرهم إذا لم يكونوا هم وهذا واضح أيضا فإنهم المخططون لكل شر والقدوة في كل رذيلة) » 


SE IRE‏ منک“ Jô sa dAs 1 cá SEIT‏ كَانُوا Si‏ منهم م قو و هر Jal‏ و ولا 
9 سْتَمْتَعُوأ َه )بدينهم-و تَنّعوا ها فيها من الحظوظ و الملذات 
مه ی ءودهو 4 ر ۲ 1“ A‏ 
pla Raras ۳‏ کی )بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة و الشهوة معرضين عن المراد ic‏ 
و استعنتم به على معاصی اللّه و لم تتعد همتکم و إرادتكم ما خولتم من النعم 
(E‏ امع اک ين رلک کته کم فمل لین من فبلكم 
E tas A‏ ا )و خضتم بالباطل و الزور و جادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق 


الجزء 10 صفحة 198 9 التوبة 
فهذه أعمالهم 9 علومهم استمتاع بالخلاق و خوض بالباطل فاستحقوا من العقوبة و الإهلاك ما استحق من 
*و أما المؤمنون فهم و إن استمتعوا بنصيبهم و ما خولوا من الدنيا فانه على وجه الاستعانة به على طاعة الله 
*و أما علومهم فهى علوم الرسل و هى الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية و المجادلة بالحق 
لإدحاض الباطل. 

< .6 ر س ۵ یم 2 ZE ento 057 anseio MT ê ar‏ عه 
تیک CLS‏ )بَطَلَتْ(َعَمَلُهُمَ )مساعیهم فلا نَوَابَ لَهُمْ لها لها فاسدة 

۰ شعت a Eu‏ ۶و ه ده رو وه موه رو يوس 9 
O)‏ نيا رالاضرة الأَنْهُمْ لَمْ dass‏ لَهُمْ SIS E‏ 

Pd 7‏ 
الاک هم Só‏ )ببيعهم نعيم الآخرة بحظوظهم من الدني69 
قول تعالى محذرا المنافقين:- 

o % É mê ر‎ vá 
من قله أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة‎ CNS Cb ألم‎ ( 
SE بِعَبْدهِ و رَمُوله توح‎ Ga] نوج )و ما أَصَابَهُمْ من الْعَرَق الْعَامٌ لجمیع هل الْأَرْضِ الا مَنْ‎ 2 
GEES ado (وعادر )كَيْفَ آهلکوا بالژیح العقیم لما کذیوا‎ 


وتوی کنت أَحذُنهم الصَيْحَة ما كَذْيُوا صالکا SEE)‏ و عَقَرُوا النَّاقَةَ 


g~ E\ 


راهم )كنف تفر له هم و أده لمُْجَاتِ الطاهرة عَلَْهمْوَأَهْلكَ مهم لمرو 58 گنعَانَ 
بن کوش dead id)‏ اله 


مگ هه حك GE‏ 
واصحب مدیت) 


و ُمْ قوم شیپ الاو کیت أَصَابَثهُمٌ-1-الرَجْقَةُ و الصَيْحَةُ جو عَذَابُ یوم alho‏ 
او یکت )قری قوم لوط و قَنْ كَانُوا يَسْكُنُونَ فى مَدَائْنَ 5 قال (والتؤتيكة آفوی)رتبم. ss‏ 
اھ متفه 3 قیل: al‏ راهم و هی "ده "pos‏ 

5 الْعَرَضَُِنَّ الله تَعَالَ أَهْلَكَهُمْ عَنْ آخرهم بتَكْذِيبِهم نَبِنَّ | 
بها أَحَدَّ Go‏ الْعَالَمِينَ. 

لا اه آترتاجعلکاعیلیها lil to‏ عب احجارة يّن سیل (a‏ هود: ۸۷ 


de dd 


EA 1 لم‎ dl 7 ds الفا‎ COLS] sb o) 


فکلهم هم CEDO AS‏ 
أى:بالحق الواضح الجلى المبين لحقائق الأشياء فكذبوا بها فجرى عليهم ما قص اللّه علينا فأنتم أعمالكم 


هما حكاة الله لد یمهم )اذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع. 
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وللکن کنر اش نفس يُظلِمُونَ )حيث تجرآوا على معاصيه و عصوا رسلهم و اتبعوا أمر كل جبار عنيد70 
*لما ذکر أن المنافقین بعضهم آولیاء بعض ذکر أن المؤمنين بعضهم آولیاء بعض و وصفهم بضد ما وصف به 
المنافقين فقال:-ر وال نون وَاَلْمَومِستٌ )أى: ذکورهم و انانهم 


hds)‏ ابا نی vzs‏ )فى المحبة و الموالاة و الانتماء و النصرة. 


“البخارى 1 - guga di de‏ عن اش یال 
«إِنّ المُؤْمنَ للْمُؤْمِنِ(لى die‏ نوم ف تعاونه مع dass E OLEO oe‏ تَغْضَا» 9 و LÊ‏ أَصَابعَةُ 


*البخاری 6011 عن النُعْمَان بْنَ pis‏ ##يَقُولُ: ال رَسُولُ الله 86« 

دزی Gta‏ ف مهس سه )و ISS‏ )و ess EBD‏ 

کَمَثل الجسد(الجسم الواحد بالنسبة إلى جميع اعضانه) ذا اشتَک(درض أصابه) عضوا تد اعی (شاركه فيما هو فیه) AÍ‏ سار جسّد جسده بالسهر 
(عدم النوم بسبب الأم) 3 الحهی (حرارة البدن و ألله)» 


مرو رت یمرو )و هو:-اسم جامع لكل ما عرف حسنه من:- 

العقاند الحسنة و الأعمال الصالحة و الأخلاق الفاضلة و أول من یدخل في آمرهم آنفسهم 
*کقوله( IS‏ دک se A‏ ال مرو مروت روف ویته وت عن AN‏ روک ملتست Que)‏ أل انب 
(وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدكر)و هو:- 

كل ما خالف المعروف و ناقضه من العقائد الباطلة و الأعمال الخبيثة و الأخلاق الرذيلة. 


ومورب SÁ‏ ومؤثورت SM‏ ونطیعور انه dis‏ 2 يزالون ملازمين لطاعة الله و رسوله على 


چم 


الدوام 

کیک pera‏ أله ای: يدخلهم فى رحمته و يشملهم ياحسانه. 

9 أله sis Sad‏ قاهر 

و مع قوته فهو رسکی )يضع كل شىء موضعه اللائق به الذى يحمد على ما خلقه و أمر (as‏ 
ثم ذكر ما أعد اللّه لهم من الثواب فقال:- 

وعد أله مورک وَالْموْمِئتِ جل )جامعة لكل نعيم و فرح خالية من كل أذى و ترح 
یی من من تحت قصورها و دورها و أشجارها 

له الغزيرة المروية للبساتين الأنيقة التى لا یعلم ما فيها من الخیرات و البرکات الا الله تعالی. 
SNS)‏ فیکا )لا يبغون عنها جولا 
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(وَمَسسَدكنَ طبه )قد زخرفت و حسنت و آعدت لعباد AI‏ المتقين قد طاب مرآها و طاب منزلها و مقیلها 
و جمعت من آلات المساکن العالية ما لا یتمنی فوقه المتمنون حتی إن اللّه تعالی قد أعد لهم غرفا فى غاية 
الصفاء و الحسن يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها. 

فهذه المساکن الأنيقة التی حقیق OL‏ تسكن إليها اللفوس و تنزع إليها القلوب و تشتاق لها الارواح 


نهر عنم إقامة لا يظعنون عنها و لا يتحولون منها. 
ا عَنْ di‏ بَكْرِ بن عبد الله بن dE ui‏ أبيه اَن رَسُولَ «SÉ‏ 

«جَتان من فض Gi]‏ )00:05( ما فیهما و جَنَتانِ من ذهب آنِيَُهُمَا 5 ما فيه 5ا( من لانبء اس برهو (o‏ 

و ما بين É‏ الوم (سمون الذين دخلوا الجنة) و js CS‏ يَنْظرُوا إلى رهم 1 رداء الكثر dê‏ وجهه dis E‏ عل ن (إقامة و استقرار 


و اطمتنان) 

*البخارى 4879 - عَنْ آی 85 بن quê 03 dl até‏ عَنْ أيه أن dois)‏ الله EN‏ 

«إِنّ ds] é‏ خَيْمَةَ من لُؤْلْوَة مُجَوَفَة عَرْضْهَا سٿونَ ميلا dá lgio ás 9h) Na‏ ما يَرَوْنَ الآخرین 

بط a‏ نود و ان من 2 جات 5 وت و da pede‏ که لت و2 Lo‏ فیهما 
ما بَيْنَ القوم و بَيْنَ dj‏ ینوا إلى رهم الا رداء الكبر Je‏ 4455 فى «quê dis‏ 


چ 


(ورضوان CE‏ یحله على أهل الجنة SÉ‏ أَسْخَطُ الله عليهم أَبَدَا كما ورد فى الحديث 


م RE‏ مات فیه من ql‏ فان نعيمهم لم بطب الا برؤية ره و رضوانه علیهم و لانه الغية ای آنا 
العابدون و النهاية E‏ سعى نحوها المحبون فرضا رب الأرض و السماوات )45 من نعيم الجنات. 

ASS AS)‏ )حيث حصلوا على كل مطلوب و انتفى عنهم كل محذور و حسنت و طابت منهم 
جميع الأمور فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. 

*البخارى 6549 dl dE‏ سَعید As‏ سَعيدٍ الخد ریه قَالَ: قا رَسُولُ الله لا 


إل ال بك die‏ تقول لأر الج اس و ایو dd‏ نا 5 eua ds‏ فَيَقُولُ: dá‏ فیثم؟ 
ل-آتَا dos)‏ ل 
۳ 


قلا pólo hu)‏ بَعْدَهُ بدا( 


2 
o 
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de 7 31 710 44‏ 
ایا الت بهد تکار والمکفویت وأغلظ وموم pa sas dig‏ © 
ASI sea dé‏ وکمووا Vga do ia‏ 


1 


مس < وی ِو ع6 A Do‏ 
ومانقموا نم ۳ غتهم آله ورو ةرمن SIS ob cad‏ حرا ل 


9 pés Voe e NTa وا تخرد وما‎ CNS له عذانا‎ peste SE NÍZS ون‎ 
221111100 ڑکا کیت‎ sd 


حرص رصم ر له 


و Bic. AR 5 a‏ 2 ۳ و سوا 

ما ءاکه مین قصلو بو بو As‏ وهم م سا 7 صريم م يي 
نجه ارق سار )که وم 
ورگ له dé‏ ل یوب ا ENS SS‏ زیمت مه له 3 و 


ولیک دون الا جهدهر فی iii em‏ که وم داب آل O)‏ 


AA ETA =, 26 A BE م‎ 


يقول تعالى لنبيه 6 وأا SAE ag CEM‏ وَالمَِِْيَ وأغلظ (de‏ 
آی: بالغ فى جهادهم و الغلظة علیهم حيث اقتضت اسان لد الغلظة عليهم. 

و هذا الجهاد یدخل فیه:- 

1-الجهاد بالید 2-و الجهاد بالحجة و اللسان 

فمن بارز منهم بالمحاربة فیجاهد بالید و اللسان و السیف و البیان. 


و من كان مذعنا للاسلام بذمة أو عهد فانه یجاهد بالحجة و البرهان و يبين له محاسن الاسلام و مساوی 


الشرك و الکفر فهذا ما لهم في الدنیا. الأمر بالجهاد و انواع النافقن و المعتذرين 103-73 
رى أما فى الآخرة رومأو مقرهم رجه )الذى لا بخرجون IN SA gia‏ )73 

dá (‏ يانه ما الوا ود الوا کیم آلکشی‌آی :إذا قالوا قولا کقول من قال SS SÊ Gbps‏ 
و الكلام الذى يتكلم به الواحد بعد الواحد فى الاستهزاء بالدين و بالرسول. 

فإذا بلغهم أن النبى يقد بلغه شىء من ذلك جاءوا إليه يحلفون باللّه ما قالوا.قال تعالى مكذبا لهم:- 
A‏ وتاب نگیو 

فاسلامهم السابقسو إن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الکفر-فکلامهم الأخير ینقض اسلامهم و یدخلهم 
بالکفر . 

روا یم تالا بو ذلك حين هموا بالفتك برسول الله فى غزوة تبوك 


a 
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فقص اللّه عليه نبأهم فأمر من یصدهم عن قصدهم. 
( و )الحال انهم روما تما )و عابوا من رسول الله ول 
AE AEE‏ آله ورول من cab 5d‏ )بعد أن کانوا فقراء معوزین 
و هذا من أعجب الأشياء أن يستهينوا بمن:- 
كان سببا لاخراجهم من الظلمات إلى النور و مغنیا لهم بعد الفقر و هل حقه عليهم الا أن یعظموه و یومنوا به 
و gs‏ فاجتمع الداعى الدينى و دعق المروءة الانسانية. 

و ما للامُول CSS pais‏ ان الله أَعْنَاهُمْ 45% و يمن سفارته و لو ّث عَلَيْهِمْ السَّعَادَةٌ لَهَدَاهُمْ الله 
لها جَاء به گما JÉ‏ نصا 
*البخاری 4330 عَنْ عَبْد الله بن رید بن ن عاصم‌طه قال:- 
َا SÍ‏ له على pol asi‏ تن e‏ لاس ف املق وه وَكَمْ بط الأنْصَارَ Eis‏ هم 
وَجَدُوا 5 لأ يُصبْهُم مَا Lo‏ أَصَابَ Gol‏ فَخَطْبَهُمْ فقال: »6 slim‏ ر الأنْصار:- 


É o -É‏ هروه 0 د 22 و 


الم آجذکم لا هکم الله ی و (US‏ مرن SE‏ الله q é‏ وَعَالَةَ q at SUS‏ 


۳۹ CA 


E 
7 


2 


O وله من قال:-«ما بعکم آن تجیبوا ول‎ du قَالُوا:‎ 3 És Jé Gis 
Sal os MN قَانُوا:‎ Es Já GÊ Jé 
الح رو‎ sea اله‎ a کما قال تعالی:(تا قرا مهم إلا أن‎ cs لا‎ Eis ال‎ dias dual! هذه‎ 3* 


*البخارى 1468 عَنْ أبى هْرَيْرَةَ 4 قال:-أَمَر sê‏ ول 1 Es o a Satie‏ ابْنْ جمیل و UÉ‏ بْنْ الوليد 
و عباس 65 é‏ المُطَلبٍ فقال اتب ما َنْقمُ ابن جمیل إا 
ثم عرض علیهم التوبة فقال:- 

pe a foca‏ و< 
OD)‏ یو TE‏ وم )لأن التوبة أصل لسعادة الدنيا و الآخرة. 
إن بسو عد التوبة و الانابة 
عدبم مم أله SUÁ Gás‏ دی 
بما ينالهم من الهم و الغم و الحزن على نصرة اللّه لدينه و إعزار نبيه و عدم حصولهم على مطلوبهم 
لور )فى عذاب السعير. 
(وَمَا طم في الْأَرْضٍ من Iso‏ أمورهم و يحصل لهم المطلوب 
(ولا نویر ) 
يدفع عنهم المكروه و إذا انقطعوا من ولاية الله تعالى Biol E‏ الشر و الخسران و الشقاء و الحرمان74 


و رر 


(وَمهَمِ )و من هؤلاء المنافقين(مَنَ علد )أعطى A‏ )عهده و ميفاقه 
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En)‏ ءَاتَسًْا من apro‏ )من الدنيا فبسطها لنا و وسعها 

GK ir 644% 
( من لمح‎ SIGA) 


LA 


0008 الضيف و نعين على نوائب الحق و نفعل الأفعال الحسنة الصالحة75 


سس رصم 


UM)‏ انهم ن ملو )لم يفوا بما قالوا 
ÁS‏ ی وتو )عن الطاعة و الانقياد 

وم مُعَرضُوت)أى:-غير ملتفتين إلى الخير 
فلما لم يفوا بما عاهدوا alli‏ عليه عاقبهم( ما 


۶و 


Cá‏ اه في فلوبهم)مستمرا 

فل تور AE‏ یم لتو له ما ومنو 

فلیحذر المؤمن من هذا الوصف الشنیع أن یعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلانی لیفعلن کذا و کذا 

ثم لا یفی CUL‏ فانه ریما عاقبه اللّه باللفاق كما عاقب هؤلاء. 

فهذا المنافق الذى وعد at‏ و عاهده لئن أعطاه الله من فضله لیصدقن و لیکونن من الصالحین حدث فکذب 
و عاهد فغدر و وعد فأخلف. 

هم E GUI‏ قُلُوبهمْ ب بسب با اخلافيم الْوَعدَ و كذيهم كما جاء فى البخارى 33 

عَنْ di‏ رین الب ال یه Eua‏ دنت ]15 حَذَّثَ كَذَّبَ و ذا وَعَدَ Cab‏ و دا اوْثمْنَ خَانَ 


(وَيِمَاكانوأ يکوت )77 
و لهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله:- 
dl)‏ بعلوآارک آله بعكم يكنز و و الله ماد الوب 


او التى يعلمها اللّه تعالى 

و هذا أيضا من مخازی المنافقین فکانوا-قبحهم اللّه-لا يدعون شینا من أمور الاسلام و المسلمین يرون لهم 
مقالا الا قلو و طعنوا بغیا و عدوانا 

*فلما حت الله و رسوله على الصدقة بادر المسلمون إلى ذلك و بذلوا من آموالهم کل على حسب حاله منهم 
المكثر و منهم المقل فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء و السمعة78 

و قالوا للمقل الفقير:-إن الله غنى عن صدقة هذا فأنزل اللّه تعالى:- 

CT)‏ بلمژورک )یمیبون و يطعنون ویک ون Enzo AN‏ ف ألصَدَقاتِ) 
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فیقولون: -مراءون قصدهم الفخر و الرياء. 

tl.‏ کے > ,0/03 وه 
(و)بلمزون وات ل دون BAI]‏ و وسعهم 


جو س درو 


فیخرجون ما استطاعوا و يقولون:-اللّه غرى عن صدقاتهم (ESTES‏ 


فقابلهم الله على صنيعهم GOL‏ 7 تم وم عدا ما 
و do lá‏ باب الما على شوء بیغ اه اما الجَرَاءَ من Jasil quiz‏ فَعَامَلَُمْ 
مُعَامَلَةَ مَنْ خر بهم Glad)‏ للْمُؤْمنِينَ فى Bu‏ و dei‏ للْمُتَافقِينَ فقين فى الآخرّة عَذَايًا ليما 


*فإنهم جمعوا فى كلامهم هذا بين عدة محاذير:- 

1-تتبعهم لأحوال المؤمنين و حرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم و الله يقول:- 

re se é!)‏ آن تَشِيعَ الْمَاحِمَةُ فى Gal‏ و وا لَهُمْ عَدَابٌ ليه 

2-طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفر باللّه تعالى و بغض للدين. 

3-أن اللمز محرم بل هو من كبائر الذنوب فى أمور الدنيا و أما اللمز فى أمر الطاعة فأقبح و أقبح. 
4-أن من أطاع الله و تطوع بخصلة من خصال الخير فان الذى ينبغى هو إعانته و تدشيطه على alas‏ 
و هؤلاء قصدوا تنبيطهم Los‏ قالوا فيهم و عابوهم عليه. 

5-آن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء غلط فاحش و حكم على الغيب و رجم بالظن و أى شر أكبر 
من هذا؟!! 

6-أن قولهم لصاحب الصدقة القلیلة:-«اللّه غنى عن صدقة هذا»كلام مقصوده باطل 

فإن الله غنى عن صدقة المتصدق بالقليل و الكثير بل و غنى عن أهل السماوات و الأرض 

و لکنه تعالی آمر العباد بما هم مفتقرون إليه فاللهسو إن كان غنيا عنهم-فهم فقراء إليه 

Jess 53)‏ مفقال رو حبرا يرو فى هذا القول من التنبيط عن الخير ما هو ظاهر بين 

و لهذا کان جزاؤهم أن سخر الله منهم و لهم عذاب أليم 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخاری 1415 Ji SE‏ مسْحودطلژه قال:- 

(as لتکنسب ما تتصدق‎ be Vl على ظهورنا‎ (Seoul تُحامل(تعت‎ ÉS من أمواهم صصدقة)‎ serao ترلت یه الصَّدَّقَةَ (می‎ 5 US 


چت 


فَجَاءَ ds‏ فتصدق بِتَْءٍ كير فَقَالُوا- 
رای 5 جاء dass Jos‏ َتَصَدَّقَ بضاع فَقَانُوا :-إِنْ الله Gus)‏ عَنْ plo‏ هَذَا فَتَرََتْ:- 


7979 مین المژینیت فى الصَّدََاتٍ وَالَِّينَ لآ دون اجه وبة.‎ Gas یرون‎ Gosh) 
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تر و تيز زو PAS‏ 
gg‏ ب bp‏ 


م 


(36.4 


Rad iria تن 7 تمه‎ e A pri 


O; SSIS SEI LÁ «Ga و‎ A SEIS EE OA ul 


۳ (3 اس‎ he 


إن sb SS‏ متسد و فقل لن جوا معی آبداوکن نمی De.‏ 
RICA >‏ دومع لنوت )0 ولانصل Ade‏ مسا 
تیا باق رش ارف كفت (2) Segs‏ یاون 
نيعدبم یما فيالديا وتَرهىَ تب رقم سکیف کلفرون irê‏ لت سورة آن انوا ph‏ 
ea gs); atas‏ در تکن مََالْمَعِيِينَ )0( 


کک é‏ تس 7 سس rs‏ مع على وج e:‏ المبا لغة 1 إلا فلا ی ا 


و قد قيل: ó!‏ السْبعین ما ذکرث حسما لمَادّة ق الاسْتغْفَارٍ لَهُمْ أن الْعَرَبَ ف آمالیب کلامها 85 السْبعین ف 
asia‏ کلامها و لا ريد التَحْدِيدَ بها و لا أَنْ يَكُونَ ما زاد Lyle‏ بخلافها. 
(فلن تفر آلله لَه لح )كما قال فى الاية الأخرى 
( سَواء عليه آنتفقرت لَه اَم لم usadas‏ نج ۲ يَغْفِرَ الله لَّهُمْ إِنَّ له لا يَهْدِى الْقَْمَ dei‏ [المنافقون: 6] 
ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال:- 
SS)‏ پام کر كقروا يالله وسو )و الكافر لا ينفعه الاستغفار و لا العمل ما دام کافرا. 


اا بي صار الفسق لهم وصفا بحیث لا یختارون عليه سواه 
و لا يبغون به بدلا يأتيهم الحق الواضح فيردونه فيعاقبهم اللّه تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. 
*يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم و عدم مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان و اختيار الكفر على 
الإيمان 
4« ع معو مهو 5 50 1 عرو é‏ و ر 5 A‏ 
ر فرح UK Sol‏ تخلفوا عن رسول الله Ji)‏ هم )بقعودهم ف المدينة 
Silo)‏ )مخالفين IS)‏ أله )ک4 
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*و هذا قدر زائد على مجرد التخلف فإن هذا تخلف محرم و زيادة رضا بفعل المعصية و تبجح به. 


SADO‏ تهذوا یوت شین سبل آم 

و هذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا - و لو لعذر-:- 

1-حزنوا على تخلفهم 

2-و تأسفوا غاية الأسف 

و يحبون أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل اللّه:- 

1-لما فى قلوبهم من الإيمان 

2-و لما يرجون من فضل اللّه و إحسانه و بره و امتنانه. 

راو ای:امنافقونلا نيوأ في CH‏ 

قالوا إن اللفیر مشقة علینا بسبب الحر فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة. 
و حذروا من الحر الذی یقی منه الظلال و پذهبه البکر و الاصال على الحر الشدید الذی لا یقادر قدره 
و هو النار الحامية. 


ولهذا قال: KE‏ يمر 640( 2 مدع 
*البخار 32655 عَنْ É és jd di‏ 6 أن 5 رمُول 1 قال:- 


»6536 جز من سبعين é‏ حزءًا من تار ر جَهَنَم» قیل ا رَسُولَ الله o!‏ كَانَتَ pás‏ تعذيب أهل النار) 
قال: «فضلت هن (على نران انا وق رواية (عليها) ولعلها أرجح لأن المفضل عليه مفرد والمعنى أنها زادتها فى العدد و الكمية) 


م2 و sês‏ 4 سے لے 


بتسْعة و ستينَ جُرْءًا كُلَهُنّ dass Jão‏ 


( و یمه الما آثروا ما یغنی على ما يبقى ۱ 


4 o و‎ ۶ o7 


لو أَنْهُمْ يَفْقَهُونَ 5 يَفْهَمُونَ لَتَقَرُوا مَحَ doi)‏ في سَبِيلٍ الله 
آضعاف هَذَا و لَكنّمُمْ كَمَا قال 351 : - 


و ا مستجير بعمرو عند كربته... كَالْمُسْتَجِيرِ من الرمضاء CUL‏ 
*و لما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة قال الله تعالى:- 


5 5 5 ۳ 5 . 5 3 رش و‎ rá 
)أى:-فليتمتعوا فى هذه الدار المنقضية و يفرحوا بلذاتها و يلهوا بلعبها(قليلا)‎ ISS ( 
(وَلْبَكأ)فسيبكون ركِيرا)فى عذاب أليم‎ 
(et (جراء يما ایس بو )من الكفر و النفاق و عدم الانقياد لأوامر‎ 


1 ؟ كمه‎ SER ری‎ AVG 
من غَرْوَتك هذه‎ (ANE فان يَجَعَلكَ‎ ( 


۳ 


و 


لله في الْحَرٌ ليتوا به 55 جهَنّمَ sã gil‏ آضعاف 


me 4 


(إك طایمت colação‏ تخلفوا من غير عذر و لم يحزنوا على تخلفهم 
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FAS‏ ك eo SS)‏ )لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة. 
LA 1 2 <‏ و ای ی 

َكل ) لهم عقوبة(لّن ام أبدا ون وا مبى عَدُوَا)فسيغنى اللّه عنکم. 

ص ر st q. se‏ 
اک ريسم بالقعود ۳ صد e‏ مع للفيت) 
و tda‏ کما قَالروَتْقَلْتُ دتم وَأبْصَارَهُمْ US‏ ثرا هل مق الانعام :110 
فان من جَرَاءِ dE)!‏ السَّيّتَةَ Lada‏ كَمَا SÍ‏ من توّاب dis)‏ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا كَمَا JÉ‏ فى غمرة الْحَدَيْبِيَة- 
شرل لمحَلَون كا الطتفف إل مان لا درا 6,35 És‏ َعَم sda à‏ نَ آن یلوا کلام الله Já‏ لَنْ تب وتا کلم ال ال 
من قبل [الْفَنْح: 15] 
*فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة:- 
لا يوفق له بعد ذلك و يحال بينه و بينه. و فيه أيضا تعزیر لهم 
فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم كان ذلك توبيخا لهم 
و عارا عليهم و نكالا أن يفعل أحد کفعلهم() 
( وا صل de‏ أل ینبم SÉ‏ یدامن المنافقين 


des” رر‎ 9 


ss, 

بعد الدفن لتدعو له فان صلاته و وقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم و هم لا تنفع فيهم الشفاعة 

تم کفروا di‏ سول ومانوأ وهم قیفوت 

و من كان کافرا و مات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعین 

*و فى ذلك عبرة لغیرهم و زجر و نكال لهم و هكذا کل من علم منه الکفر و النفاق فانه لا يصلى علیه. 
و فى هذه الآية دليل علی:- 

مشروعية الصلاة على المؤمنين و الوقوف عند قبورهم للدعاء لهم كما كان النبى ؤيفعل ذلك فى المؤمنين 
فان تقييد النهی بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا فى pio dos!‏ )6( 

( و سم ۳ وله ای: لا تغتر بما أعطاهم الله فى الدنيا من الأموال و الأولاد 

فليس ذلك لکرامتهم عليه و إنما ذلك اهانة منه لهم ( راجع تفسير الاية55 من السورةالکرهة) 


a 


مع 


تس ابي ٠‏ اک َو همومه 


*البخارى 4672 عن ]03 عُمَرَ Gods‏ الله عَنْهُمَ SÍ‏ قال: لما SE ÉS‏ الله بن 1 
جَاءَ dis É‏ الله بْنْ عَبْد الله إلى سول الله َأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ و sal‏ أن يكفته یه غ Je pô‏ عليه 
sas ÁS‏ يْنْ الحَطَابٍ بِنَوْبِهِ فَقَالَ: ا تَسْتَغْفْرَ لَهُم؟ قال:- 


اما das‏ الل أو أَخْبَرن الله ال( sales‏ هم أو و لا قمع نتفر همان تستفیز لَهُمْ سَبْعِينَ مر CÍ‏ يَغْفْرَ يَغْفِرَ ال لَه التوبة: 80 


فَقَالَ سَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ قال: صل ae‏ زشول di‏ و لیا des‏ نم آنزل الله cade‏ 
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ولا JE Jos‏ أَحَدٍ منم مات أَبَدا ولا کم JE‏ قَبْر هم کرو AOL‏ وَرَسُولِهِ وماثوا وَهُمْ asa‏ مها 
*البخاری 4671 ۷ عَمَرَ 5 os‏ الحطاب وا قال:- 


o- - Ed 


ما مات da ie‏ ين SG)‏ ملول ذعن له سول Cacá‏ عليه هما قاع رَسُول dl‏ لو تبث الب 
GE dá‏ سول الله أنصلى Je‏ ان Já Jé 7 Si‏ يَوْمَ tan) ÁS‏ إلى يوم معين أبهمة):- 1 و كلا (كناية عن أقوال أبهمها) 


اعد als‏ 7 الخبيثة والتى تظهر نفاقه )قبس( رورا و تعجبا من صلابة عمر هو شدة بغضه للمنافقين) سول الله ME‏ 
و قال: «أخز نی يا عُْمَرُ» قَلَمّا ade Ejs]‏ قَالَ: 

db‏ حبرت di FE ES É‏ ٍن E és‏ السَبْعِينَ يقر له ر للدت عَلَيْهَا» 

قَالَ: : فَصلَى ale‏ ول الله ME‏ م ás!‏ رف فلم ESG‏ لا CIP is Luas‏ الآيَتَانِ من بَرَاءَةَ- 

js 95)‏ كل اد د مِنْهُمْ (su:‏ [التوبة:4ة] إلى قوله (O pÃ ló CS)‏ [العوية: 84 

قال: فَعَجِبْتُ بَعْدُ من Je dijó‏ رَسُولٍ الله و ay‏ 5 رَمُولهُ آغلم() 

alt‏ فى ru nu‏ يخافون من زوالها 3-و لا يتهنئون بها. 

4-بل لا يزالون يعانون الشدائد و المشاق فيها 

5-تلهيهم عن اللّه و الدار الآخرة حتى ينتقلوا من الدنيا 


قد سلبهم حبها عن كل شيء فماتوا و قلوبهم بها متعلقة و آفندتهم عليها متحرقة. 
دوج سه ری كريرس ال هن ربع عر مراك 
Ss‏ )تخر pede‏ )بموتهم CA‏ حكلفْرُونَ )بالله و رسوله. 
di‏ فى بیان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات و أنها لا تؤثر فيهم السور و الآيات:- 

CIÃ TOS‏ سورة أن DA SS A falo‏ مم رسو يؤمرون فيها بالإيمان باللّه و الجهاد 

دک Joc JN TIA‏ الغنى و الأموال الذين لا عذر لهم 
Es‏ )و قد أمدهم اللّه بأموال و بنين 
أفلا يشكرون اللّه و يحمدونه و يقومون بما أوجبه عليهم و سهل عليهم أمره و لكن أبوا إلا التکاسل 
و الاستئذان 2 القعود 
(وَقَالُوأ در نکن مع منت )العاجزين عن الخروج(0) 


04 0 واو و و و و و و ود وو واو واو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو وا و و و و ووو وو و O O O‏ و او و و و واو و ووو و ووو واوا و و و و وو واوا و و وو وو وا و او و و و و و و و و و و و و 
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روا بان ISS‏ حالف وطیع عل قوب ی 
یک ال سول وات اما معشعهذوا SÁ‏ وأنفسهة 
تیک خ رت AMI‏ دورو : sa‏ تمه 


“a 


انى ÁS AIC»‏ وم ás eia‏ 
ترا کب لد © ی 
ROMS‏ 97 عرق E‏ م 
و disso e‏ ِن سيل 
وله م جدود یحم )لاعلا یادا ما ر ام دو ۳ ی کم ade‏ 
َو شیر نیش ین لمع لا و ون 
# اگما گیل SÁ‏ تد ؤت وشم ع NANTES dh is‏ 
0 6840 رد رو O‏ مر و رودو ل 
عله ل لويم فهر يعمو © 
أى + كيف رضوا لأنفسهم أن کک المتخلفات عن الجهاد 
ع عل q‏ فلا لا دققهور رک )مصالحھم .هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك؟ 
N‏ 
*فلو فقهوا حقيقة الفقه لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التى تحطهم عن منازل الرجال87 
(لیکن)یقول تعالى:-إذا تخلف هولاء المنافقون عن الجهاد فاللّه سیغنی عنهم و لله عباد و خواص من خلقه 


اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر و هم الرَسُولُ )محمد 4 


sos ررش‎ 


رواک اموا AL‏ ھدوا ASA,‏ وآنشسهش)غیر متثاقلين و لا كسلين بل هم فرحون مستبشرون 
رکه ك ESA‏ )الكثيرة فى الدنيا و الآخرة 
راك هم caio Aiii‏ ظفروا باعلی المطالب و کمل الرغانب(2) 


5 جوم : ےم عاص ام و۶ ریو وه 
عد الله م sá ção‏ ا الأتهدر در در e‏ فهذلاك | موز Gabi‏ 
eS‏ 


و هذا نظیر قوله(فل A‏ به أؤ BI‏ موا ِن الذي أُوثوا الم مین AS‏ إا ينل علیهم یوت ES‏ قان سا 
و قوله :إن يفن بها لام تقذ رتا با قالش يها O sedes‏ 
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رر رح رم 


(وَجَآهَالْمَعَذْرُونَ رت ste (OA‏ الذين تهاونوا و قصروا منهم فى الخروجرلِيوَدَنَ )لأجل أن يؤذن 


رهج )فى ترك الجهاد غير مبالین فى الاعتذار لجفانهم و عدم حيائهم و إتيانهم بسبب ما معهم من الایمان 


الضعیف. 
و آما الذين کذبوا الله و رسوله منهم فقعدوا و ترکوا الاعتذار بالكلية 
و يحتمل آن معنی قوله:- 


SS‏ )الذين لهم عذر آتوا إلى رسول الله لیعذرهم و من عادته أن یعذر من له عذر 

(وکعد لین MÁS‏ وسوا )فى دعواهم الایمان المقتضی للخروج و عدم عملهم بذلك 

و قعد قوم بغير عذر أظهروه جرأة على رسول الله BE‏ 

ثم توعدهم بقوله:-(سَيْصِيبُ GN‏ مروا SG SIGO ria‏ الدنيا و الآخرة90 

لما ذكر المعتذرين و كانوا على قسمین:- 1-قسم معذور فى الشرع 2-و قسم غير معذور 

ذكر ذلك بقوله:-( یی SIGNS‏ أبدانهم و أبصارهم الذين لا قوة لهم على الخروج و القتال. 
(وَلَاعَلَ )و هذا شامل لجميع أنواع المرض الذى لا يقدر صاحبه معه على الخروج و الجهاد من :- 
1-عرج 2-و عمى 3-و حمى 4-و ذات الجنب 5-و الفالج و غير ذلك. 


bo عم‎ Gs 


ولا CLT Cide‏ ما ینفقورک)ای:-لا يجدون زادا و لا راحلة يتبلغون بها فى سفرهم 


5 E 2. SAL a Dor es 

فهؤلاء ليس عليهم حرج E)‏ تصحوأ آخلصوا له Also‏ )و عملوا بشرعه 

*بشرط أن ينصحوا للّه و رسوله بأن يكونوا صادقى الإيمان و أن يكون من نيتهم و عزمهم أنهم لو قدروا 
لجاهدوا و أن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث و الترغيب و التشجیع على الجهاد. 

E SAGE AS o‏ 5 لخن تش يانم 5 5 mo dé‏ 7 مد 
de o‏ الْمَحد ون سل )يكون عليهم فيه تبعة فإنهم-باحسانهم فيما عليهم من حقوق الله و حقوق 
العباد-أسقطوا توجه اللوم عليهم و إذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. 

*مسلم )1911( عَنْ جابر ظ4قال:-كنًا Es‏ النَبِنَّ بف عَرَاة فقال:- 

O)‏ بِالْمَديئة HE)‏ ما سِرْثُم مسب 5 لا فَطَعْتُمْ وَادِيًا ٍلا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَص» 

و يسعدل بهذه الآية على قاعدة وهى:- 

*أن من أحسن على غيره في نفسه أو فى ماله و نحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن 
لأنه محسن و لا سبيل على المحسنين 


الجزء 10 صفحة 201 9-التوبة 
*كما أنه يدل على أن غير المحسن-هو المسىء-كالمفرط أن عليه الضمان. 


OM of‏ وو 


(والله عفور رحیم)و من مغفرته و رحمته عفا عن العاجزين و آنابهم بینهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين91 
ولا de‏ ایک دا ما اوك لِيَحْلَهُ)فلم یصادفوا عندك شیتا 

dos A she, ma 5 5‏ ورب 
LD‏ لھم معتذرا:-(لَة أي ڈ ما کم ade‏ تولو انصرفوا 


Tess رو‎ 


ca PALA)‏ من EN‏ حون )أسفا 

coast ba Ah 

فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم و قد صدر منهم من الحزن و المشقة ما ذكره الله عنهم.فهؤلاء لا حرج عليهم 
*و إذا سقط الحرج عنهمعاد الأمر إلى أصله و هو أن من نوی الخير و اقترن بنيته الجازمة سَعّْ فيما يقدر عليه 
ثم لم يقدر فانه ينزل منزلة الفاعل التام92 

a ENS)‏ )يتوجه و اللوم يتناول 

Side‏ رواک وم os‏ على الخروج لا عذر لهم 

qn Ie SÊ‏ و من دينهم 

پان Ls (as ASTRA ISS‏ و الأطفال و نحوهم. 

(و)إنما رضوا بهذه الحال لأن الله 

(SS)‏ الله عل فُْوِْ )فلا يدخلها خير و لا يحسون بمصالحهم الدينية و الدنيوية 


)1445 ل یعون )عقوبة لهم على ما اقترفوا93 


